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للأستاذيرةك 


ومن بلافر 2 و«عبكل الحليل خاأيقة» 


4-2 سك 


سيو مطبعة الو حجدة المغربي-ة العو لكك 3 المغرب ا 


19 41 - 13 0 


5 : 7 3 : ا 0 3 
الى صاحب البددو أمير د 00 
كر الامل الاسم ا امثال الحداليرة 
: وتجصيل اللوع» وات الا بلاق أ ريم رانرائك تييع . 


لدف نفحة ارد بات 37 00 ١‏ 


الإشيداء 
الل صاحت السمو 0 الريف ا حبوب 
«مو آنا المدى بن اللسدن» 
زهرة الل الباسم» وفخرالشياب الناهض» مثال الحد والمثابرة 
وتحصيل العلوم» عنوات الا خلاق القوبمة والعواطف النبيلة. 
هدى نفحة مر1 نفحات اند 


خادمكم خادمكم وغرس تعمتكم 


0 بللافريج عند اليل خلقة 


الهم انا حناء ولشكر لك وستعين بك وستيياك ونصبى 
وسيم عل ,عبدك ورسواك, سر كيال الانسانية وخاتم النبيثين الذى 
العثتيم بالههيدى ودين اق 

وبعد: فقد انتهرنا فرصة وجودنا بمدريد وترددنا عن ؤ.اعة 
المطالعة بالمدرسة الع ربيةالمستشرقين تعطمتية كمتالسادظ عل هماعبءوتز 57 
هذه الفدول الاولية ‏ على قهيرءا. فى استطاعتنا ‏ لتكون مقدفة من 
1 اد بحا شاملا واستقصاء ناما اتطورالحياة الفكر يةفىاسيانيا الاسلامية 

3 ع ع 01 
اذ فى اعتقادنا انالا دب وخاصة الا ندلسى ما زالفى اشد الحاجة الى 
ا 
ع ع 

وقد حاولنا ان ل الى القضسايا اللا دبيه بعين منصفة وصدر 
“لفو مرا يندا بشن نر فو خلضة نرن الج مور بيات اميه 
حتى لا نبتعد عن عبحة البينة والخدد الواضح رغبة. منا فى كشف 
المقيائق الحجو بة واظهارها سافرة الو جددون مراءاةاً ومداهنة أو حاباة. 


02 كل 

ومع أننا قد توخينا فى كتابنا الدقة واستنفدنا الجهد وغمدنا الى 
استخلاص الحقائق الناصعة التى أرتأيناها ‏ فان الكمال لله وحده - 
وشفيعنا الاجتهاد فما أخطأنا فيه وحسبنا براءة النفس وحسن النية 
«انما الاعمال بالنيات» وما قصدنا آلا الخير وما توفيقنا الا بالله. 

حكان ف نيتنا أن نصد ركتابا شاملا. لنطور الحياة : الفكرية 
والشعر والكتابة وتراجم الشعراء والك.تاب وتاريخ العلوم والفنون 
ثم راناان جرءا واحدا يضم بين دفتيه هذه الموضوعا تقد يكون 
كبيراًفمقدنا النية على التجرئة وفق منهمح مراع اه بحيث كون 
ور المباة المكرة ومتشفيات القير ا اليه الأول والإمترهات 
الأخرى ف ارا تتتاليطة: ان شاء الله 

قد اختونا منتخبات الشعر ممثلة لكل فترة من فترات الحياة 
الاأدبية فى اسبانينا الاسلامية : الدولة الا موية» والدولة العامرية» 
فماوك الطوائف ثم دولة المرابطين والموحدين ثم شعراء غرناطة 
وعصر بنى الاممر ليكون الشعر صورة صادقة ومرآة صافية يرى 
الناظر فيها مصداق ما ذكرناه عن تطور الحياة وممثئلا لشخصيات 
الشقراء الذينة كرناأسماءهمو مذاهيهم وممهدا لدر استهم دراسةتحليلية. 

وقد اخترنا الشعر ا يضا جرلا راثا سهللا يقل فيه الغريب 
وشرحنا بعض الكامات اللغوية معترجمة مختصرة لكلشاعر والقارىء 


2 
ستطيع الخرعم أل المعاجم اللغو يه ليبحث عما اروم البحث عنه دن 
معانى الا عا 
ناس كال الكان فيا نه ال لط لقا 
م 2 ناصر العام ادن والدين حضرة صاحت السمو الملكى 
لان «احسرين المبدى» خليفة عر اح لتلا 
مولانا «ل بن يوسف».أعاره اللّه 2 فشملنا بعطفة ورضاه 
: وزأىبثاقسنظره م حفظة لله الشف على العمل فأمر بطبع الكتاب. 
وقد أغتبطثا يصتيعه جد اغتباط وقالناه بالشكر ولكن كيف 
اشكر الها كرو 1 ىلنا اي بواجب الانعام و أن نقضى حق 
النعمة ونقوم بحرمة الصزيعة وقد ذاقت الوصف وطالت الشكر. 
وأءلنا أن يسمحلنا بأن نرفع السدته المدكية العالية .با تالشكر 
والاخلاص واننا نبتهل الى اللدأن يبقيه ذخراً للعام والا دبوالدين. 
كما نتقدمبالشكر الخالصالىحضرات المستشرقين أسانذةالمدرسة 
العربية بمدر بد وعرراضي عي الملا ماكر وام تأقة , 
ولا .بفوننا ان نشكر صديقنا الفاضلالفنان الاستاذ حمس ر:. 
ابراهيم لرسمة وكتاحه عدو ان الكتاب. 
وال انان متنا مهما فيه صلاح ديننا ودنيانا. . المؤلفان: 
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أطوار الحياة الفكرية 


فى أسبانيا الاسلامية 


0-0 فتح الأندلن 6م 

ف الرلوية المجعريية القربة يمن الارة الا ورلة راقو له 
أراذ فيه الشاطئان الافربقى والا وربئآن ببتلاقناء لولا أندهمتههًا 
صرامة البحر :الا بيض المتوسطء وحالت بينهما أمواجة» نقم شبه 
جزدرة» لعا مميرات احتفظطت لها» منذ كات الحساة واد تلك 
نا ع ونه درت حريرة الا ندلواونا عرنها المدرامر ل 
الحد شوات بشنه الجويرة الابيربة: 

والا ندل ركاة تخفق لسماعها قلوب العرب» وتبعث نفو سهم 
دك ىالاقتخان: والمطية؛ سانعافه الا جداذ من الاناز الافية الخالنة» 
حارف الافتخار بعاد تر ايه لان ايه كات العذية. الساحرة 1ه 
من قلوت عمرتها شعرا وفنا 1 نلك البلاد الضاحكة امستبشرة 
بأزهارها اليائعة» وهوائها الماطر الغليل» ومائلها الكثيفة الميلة؛ وله 
در شاعرها اذ يشول : 


ق أرض ادلي تند مما .+ ولا يفاوق فيها : القات سراء 


ا م 
وكيقلا 0 الانبيدا اذاو ندا 5 وكلروض بها ف الوضى صكاء 
مايه شه الات رفيا > والشراروفتها والدر كما 
فللهواء بها لطف يبرق به * من لا برق 1 منه أهواء 
ندر الحم اذى وير بها مر + .ولا إشان ذال القن دام 
وانما ارج الددد ‏ اسبتار ‏ بها فى ماء وودافطانتامنه ارجا 
قد ميزت منجهات الآارض حين بدت # بور يده ودوك أمرها الماء 
دارت عليها نطاقا 2 خفقت * وجدا بها اذ تبدت وهى حسناء 
لذاك يفم الرهر منطرب * الطير يشدو وللا غصان! صغاء 
دما ادك 56 ما بها عوضن:  *‏ فهى الررداض وكل الأرض دحراء 


7 را ل كله لبمعث قَْ نفو سالعرب حدينا الممنتدىالا دباء» 
ويجالين الفقهاء؛ ومواطن الحكماء الثى:أزدهرت ف لاد خصها الله 
00 0 2 

“من الريع وغدق السقياء ولذاذة الأقوات» وفراهة الحدوان» ودرور 
الفواكه؛ وكثرة المياه؛ وتبجر العمران» وحودة اللباس» وشرف 
الانية وكثرة السلاح؛ وصحة الهواء... بما حرمه الكثير من الأقطار 
مما سواها » ثم سطا عليها الدهر» وتجهم لها الحظء فسكنت 

0 أسحة الأمر سدره 

6 خلع فلان عذاره ومعذره إذا شاط 

(3) أذهاد الرناض (ص اناج ١‏ - نشر المعبد الخليفي) 


12 
الروح العرلية الثائرة» فأنطفاً بسكونها ذلك المنار الذى كان هدى 
لاناس» وصمتت تلك الحاو قالعذبة تعد نأ طرنتت لطر بررفيها ارون 3 
3 
كد 
0 الاسلام إشيرت ل قالوب المغارلة» حدى حاوا أواءد» 
وافتافت نفو سهم الى نصرته» ونشر تعاليمه» قتطلءوا الى ها حواهم» 
فراوا على .دى انظارهم» وملتقى بص رهم » شاطىء الآ تددن فعيروا 
اليه فى ثلاثما:ة فارس من العرب وعشرة الاف من البربر» وانقسم 
اخيش الى قسمين : قاد احدهما طارق بن زباد» وترل على صخرة 
سميت باسمه (جب ل طارق) وقاد القسم الاخر طريف بنمالكالتخمى» 
وترل لمكان مدينة طريف. #اضهة , 
«وعللى قيد فرسخين. من قادس نحا بلدة شرش معاول على ضفاف 
1 7 ع 
وادى لك تلاق العرب والقوط أو تلاق ى الاسلام والتصيرانية وذلك 
لليلتين يقتا من رمضيان عام 2ه» ألتقئ ايقن المسامين يحل قاو با 
فنية عامرة بالايمان بحاربت عن عَمَيَدَه متحت باحمه ودمهدوالخاسة 
تغلى فى صدور الجند وكلهم اخلاص لقائدهم الا كبر طارق وفوق 


)0 00 آنا اليوم فيقال إناللعرك ة كانتعل شاطىء سه ماقا 


1 

واعتقلوا الرماح يرمون الى غرض واحد إما الفوز واما الوت فى 
سبيسل رفع لواء الدين و اعلاء كاهة الإسلام» بحيش لذريق الفاقد 
الوه المشر 8 4قزارك الوائزة عليه وفدن درق اما المعركة» وام باق 

المسامون» بعد هذه الموقعة صعوبة فى فتح البلاد لانحلال 0 )1( : 
وكثرة التزاع “والاضطرات والفواضى الممتشر ع نييها» ‏ واتحيذت الفاف 
والخصو ن تسلمنفسها للفائح الحد د الذى اظور اغا ورعدلا»تحفق 
العلم الإ سلامى على برشاونة شرقاء وحصوت تشتالة جهة الحوف 
واخترق أبطال الاسلام جم ال البرانس» ودخلوا أرض فرنسا حتى 
ع «اللوار» ودانت البلاد لخلافة أعزاء المؤمنين تدمشق تو لافنا 
من قبلهم الولاة أو من قبل الوالى فى أفر يقيةمن عام (92 128 - هم) 


(711--155م) . 


(1) كان المجتمعمنحطا وخاصة امجتمع الدينى وإعتبر رجالهف الطبقةالأولى 
حاء 1 0 ب “عر 0ن[ ال ع دصر ا عداء أله _ماجتع" بازوعة :2 .5 
ص 173 ترحمة صديقنا الاك وخ 0 القوانين الى كانت تصدرها 
اجااس من حر 0 ؟ ان الغرض منهها فرض القيود على ساوك رجال 
الدين ا تدل دلالة إفية لضم من دلالة التار رخ ذاته على درحة 
0 ا التى اك اليم | ادمع ع الدينى. 
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الخياأة العلمية ‏ فيك الفتح الأساادن 

قبل أن نتكلم عن المراحل التى سلكتها اللئةالعربية فىانتشارها» 
وانبثاق فحر اثثقافة الاسلامية فى الا ندلسء راينا من المناسب أن 
أقول كامة عن الحياة العلمية بين سكان البلاد وقت الفتح . 

فاسبانيا كانت فيما سبق من أهم الولايات فى امبر اطورياة 
نم" واردفرت فها ءاداب اللايية واحيت كن كارال 
و 6متعلدا لوكانو» والكاتي الفيلسوف سينيكا سعدة إلى 
غير هؤلاء : : 
وقد فتح العر تق الغرى بلاذا وجدوا عله ل أن 
دن علم وحضارة فأخذوا منهم» وتأئروا بأسباب معاشهم وعمرانهم؛ 
فهل وقع ع ى دمن هداق اسانباة وعل كان للاسيات أثر هال ود 
تكو بن الحياة الادبية والعاميةالتى ازدهرت فبلادهم علىعهدالعرب؟ 

هذا موضوع ام يشمله بحث ااعاماء مفصلا بعد وام نتناولةعئاية 
٠‏ (1) حكم الرومان إسبانيا فى سنة 134 قبل الميلاد وأصبحت البلاد خاضعة 

لنظم رومة الاجتماعية وسننها القانونية. 
(2) هم على أثادة من علم أى بقية منه بأثرونها عن الأولين. 


ا 
ارسي بالسسرى والاتضاف امطلرييى عن كل لبت علدو دان 
هناك شذرات مبعثرة يمكن الرجوع اليها. 
حاو[ المستشر قالاسيانى سيمونيه :»دمنة ان بعالج هذا البحث 
قاكتانة عن ناريخ المستعر بين المسبحيينفى اسبانيا بشىء من الاسهاب 
الا ارك علدا اذلف بن فوا ال عت مال إلى نه 
الماطفية فحاد عن الجادة وأتى بنتائج لا تستند على حجة» ولا تقوم 
0 برهان معقول او منقول»اذ بنرعم مثلا اث وسائل العمرارن» 
سات النعانة ا غذها المر يش اتسين الاستان» كنار كدان 
هؤلاء الاسبان كانوا أهل حضارة ومدنية وعلم احتفظوا بها بعد 
استمرابهم: فهم اذا مصدر نلك المدنية الرائعة التى اضاء نورها سماء 
الأنداس تحت راية الاسلام. 
هذا قوللا يحتاجالمر كنا أن منوء النهار لا يحتاج الى دليل- 
اذ بعد اكنتساح القوطيين للبلاد أخذت شمس الثقافة الرومانية فى 
الغروب شيك َ ودخلت اسبانيا فى ظلام حالك:من الجهل» ولا 
كاد تعثر على كواف ححق الذ كر مدة ترون غير كلك المبلوة الب 
ألفها القديس(سان انريدورو) مدولا»ا دده أسقف أشبياية رافك 
قبل الفتح المي يرن واحد وكاسنتث باثة. لاكينية 'عاضية ركيكة وحظ 
البخث اللاهوتي فنها كير وتضمنت شبئًا فلبلا من اذاب الروفائنين 


5 


010 

وشذرات عن علوم الطبيعة والرياضة؛ وليس بها الا لحات قصيرة 
عن فاسفة ارال 

اعتبرت هذه العامة أهم أثر يمكنالرجوع اليه قبل نشأةالثقافة 
الأ نداسية الإسلامية» وهذه الممامة ان دلت على شىء فا نها ندل على 
أن أفراداً من رجال الكنيسة حافظوا على بقايا قليلة منعلومالا وائل» 
ولكن هؤلاء لوحال كنازرا غرياء ىق 1 فى ليئتهم لافلة لبهم وبين امجتمع 
الذى .تعيشون فيه ولا ارتباط . 

وقد وحدت 9 هذه المعامة عادلات لاهونية ولاسمات لفظية 
م كر ات صغيرة لا تنطوى على حكمة ولا نضم بين دفتيها عام 
بصح أن يقال عنه إنهكان أسسا للثقافة الأندلسية الاسلاميةأو انه 
لذر بف تكواتها ثرا فال 

فهل يمكن لمسيحىاسبانيا انيؤثروا فىغيرهم بما ليسعندهم؟! 

هذا ما ل ل ]اذ 3 ل ف 0 بلاسيو س 5قماع ه11 ستقل 
على القول أن التقاليد القاية كانت قد انقطعت قبل انصالها بالاسلام 
وأن 'قلفة القوطنين كتانب منسفة وظيرة مينية عل التوراة وبءض 
اقوال الكنيسة فقط هو لحهلها تعاليم الفاسفة الاغريقية ام مكواان 


نبعث فى الاسلام تلك الر 4 التى نقلتها اليه مدنيات سوريا وفارس 


ومصر» 3 


ل 

وستدل الاستاذ أسين بلاسيوس 5مءةاد” لع على ما كان 
اريت ف ماناس اليل او ايا نيجه 
' صاحب كتاب الملل والنحل وأعرف الناس - فىنظره ‏ بتار يخ التعاليم 
المسيحية لم بذكر القدرس (سان خوليان) ههنلهزهمة الا مرة واحدة 
5 تحريف ما نقله عنه مما يدل على أن تاليف هذا القديس لمتكن 
معروفة. هذا بينما كان ابن حرم شديد الاطلاع على عاماء اللاهوت 
فى الشرّق و مذاهبهم. 

وعندما تعرض بونسوا سبير بان معتعنءة كنمعهدم الىعمل الا مم 
الكاثوليكية وطمسها لمسالم المدنية .الا ندلسية العربية قال ان ذلك 
ما ان ا اتيم الام القوطية من تخر يت المدنية الر ومانيةفى 
الك ديل ووققت البلا قفوم وجهالة وعلالة قاقتبة|ن ١‏ اتخلواق 
كتب. المزب:التى وجدت ف اننبانيا بأمز الحكردينال شيميناس 
“دن قداكات السبب فى الجهالة التى أحاطت بتاريخ العرب 
والاسلام عنه الاسبانيين وقد نتبع ديو آن؛التفتيفى المشهوز كبس 
المبابيق بالجحراق والاتلافت باغواء أسياضة التعارع الى ليه الذي 


امير مقر اعاستا بالفبناعة والوراعة ولأغارفي والعيون مما كاو ته 


)00 الخال السندسية (ج 3 ص 403) 


0-0 / 
لنا العرب الحكماء العاماون على درجة عالية فجرى فى اسيانيا بعد 
سقوط الدولة العربية م حرى فيها بعك سقوط الدوله الرومانية من 
اند رالا سطاط مع الفرق تأنه جاء عند الرو ومانقبائل القوط العانية 

الذ بن لا 0 من مشلهم احياء المدنية وأنه حاء بعد العرب النصارى 

الكانولكيرن الذين العرفاهة عون الفاي روتام وضلا زان ؛.» 
ويعضد هذا ما كتبه القاضى بو القاسصاعد بن أحد الأ نداسى 
فى كتابه طبقات الأمم قال مشيراً الى الحياة العلمية :فى اسبانيا "كانت 
الا ندلس قبل ذلك فى التزمن القديم خالية من العام لم شتهر عند 
أهلها ل من الاعتناء به الا أنه يوجد طلسمات قديمة فى مواضع 
مختلفة وقم الاجماع على أنها من عململوك رونية اذكانت الا نداس 
منتظمة بمملكتهم ولواترل عل ذلك غاطة. من المكمة الى أن فنكها 
المسامون فتمادت 5 ذلك 1 نضا لا - أهلها بشىء هن العلوم اللا 
علوم الخترضفة. ماللئة الى انكر علي الماع بابي اسيك تتطتفي ايا 

بألفتنة فتحرك ذوو الهمم منهملطلب العلوم وننيهوا لإ يثار الحقائق 
ان ذعف الثقافة القوطية وها عن كل تير مياشر فى الفانحين 
لا بحادل فية من درس تاريخ شر أسمات نيا قبل الف تح الاسلامى وعلم 6 


2-19 2 

1 يتالا يام ونس 21 والسيية 2 

وذلك ما يبعثنا على القول بأن الثقافة الا ندلسية عربية فلحتها 
وسداها وان لم يكن الغامل المسيحومنعذها فى. تكو يثها فهو صَعيفك 
الا ثر جداً. قال الاستاد لين بول اسه« مها : «أنشأ العرب حكومة 
قرطية الى كانت أعجوية القرون الوسطن متنا كانت أورية 
تخبط فى ظلمات الجهل فلم .يحكن 'مة سوى ااسامين من اقام بها 
منار العام والمدنية. 

اذا فمتى انبثق فجر هله الثقافة ؟ وما هى المراحل التى 
سلكتها اللغة العربية فى انتشارها ؟ 


)١ 1‏ قال أستاذناالفاض لحسن بكخليفةفي كتابه العرب فى أسبائيا بصف 
حال الشعب أ واخر حم القوط 2. وساد الفقر 0 0 ظطقات الشعب 
سبب الضرائ الفادحة التَى اها عليهم الأشرافواً امراء الاقطاعيات وكيار 
رحال الدين وكا زاد الطين بلة انقسام الامراء على أنفسهم فقامت البادعات 
وعمت البلاد الحروب الآهلية والفتن الداخلية وانقسم الأهالى إلى أحزاب 
وشيع وهحرت الصن_اعة والزداعة ووقفت حال التحارة فأزدادت الحالة 
الاقتصادية تحرجاً » 


220-- 


عسوامل انتشاد الأفة 


دلم تكن الفترةالا ولى أىقبلورود عبد الرحمن بن فعاو ية صالحة 
للدرس ع أو حبية لهحرةالشعر 5 اء والا 2 4 نالشرق إلى الغرب» 
لان نضنها لخر ل كان مملوء! بالخزو والفتتح ونضفها الثانى شعلة من 
الفتن الداخلية بين الفاتحين . قبيلةضد قبيلة» ومغار بةضد عرب؛و سمئيوكث 
صد مضر بين » وبظهور هذهالعصبيات الممقونة احبيثت الاحن والضغائن 
الخاهاية بمون القواد 0 قبيلة لقاندها حذى 0 عدخ الولاة 
فى هذه المدة 24 واليا. 
ومما لا شك فيه أن آثار الجيش الفاتح فى استعراب الجريرة 
كانت ضعيفة فأكثره دن المغاربة وهؤلاء لم 'نتمكن اللفة العربية هن 
00 
نفو سهم ولم ملكو ناصيتها لقرب عهدهم بالاسلام .و 
بمك أن هذا الحيش كان إشتمل على قعة قليلة دن التابغعين رواة 
قر ضفي واقايلاني كنانو لاي الطولن: الباس بغلة جز ,خالر ضبق 
الدار 1 د عدد التلاميذ نرداد شوقا لمعرفة الدنن الجديد». 


) 1( أن لي ة طارق إن زياد ف شمهل شر نش 62تت1, الى عل على رسو 
مالكة البياذفيذكر عض الادناء انها لست له 


1 
فكانت نلك مرحلة من مراحتل: استعراب الخريرة :ونواة التغليم 
ع 
: بالا تكلس 
2 5 
حاءت عد ذلك قبائل عر بنة م مع لا مر بلح لن اشر ارك لت قَّ 
0 فود ل أ دمشق 0 5 ة وجلهم دن مضنر د ربة 


0 الاارون وجلهم *ن عالق وتزالأه ص11 د و زلتبعض 


تلقام امغر 00 بلنسية. 5 اليد 0 5 مم أخلاط من منيين و عتلقنانيين 
واثرلت جند مصر باجة وتدمير. 
وهنا آرت اموهة هالتبا نق] عله اسجاونوا متفرنها القن 
١‏ ار افيا «الحناف , الههه بالماعرة واختري كا حل 
القوطية أو الاسبانية وأخذ العرب فى نشر تعاليمهم وادابهم فعمدوا 
على تشييك أعظط محضارة تفذر بها القرونالوسطى 3 اللا دبوالفن. 
قال أ ا آنامدرصةم] نوعاصما5 اللا تكُليرىدان العرب اللا اك 
7 لا ؤلترولهم بأسيانية قد تهذبوا وتمداو | نالو 0 فيما بعك 
و باستمدادهم الفطرىمالو | الى التأنق والرفاهية والتحقق بالحضارة العالية 
ا لعام وقرض الشعر وحفظ الأدب 0 ذو اقهمى 
أسهى مكانات التلضية» وأحساساتهم 86 1 فكان الرقة كما هو 
شأن من 'تحقق بالمدنية وذاق حسدن المعيشة وغل عليهم التأفل والشعر 


00 
فكانوا يؤدون من الحوائر علمنظومة واحدة ما يكفى ليرة كتيبة 
كاملة ولم كن "١‏ الام بر الام مم والملك الغا 0 بأنف من 
1 اية لس جع وقد أوتوا ملكة الأنتقاد و 2 
ولطف:الذوق ى تقد.أجزاء الكلام وتفاصيل القول”"» 
فانتشرت اللغة العربية وقوربت مكانتها حتى استهوت ببلاغتها 
ذا؛' نقه 0 وحذقتها و إنام 2 رالدينها. وكدر | سمه وا تالسيخدن 


<تى 0 ان كر رحال الددين كما سترى ٠‏ 


3 
كه كلا 


)0 الخال السندسية ج 3. 


بعنما' كانت عوادل الاستءرات 'تعئل عملهاة! و الوط الاسلومقى 
ينتظم وستقر وقد اعيته عو اصف الفتن والإسعار الات وقتكذ.اخذ 
إنتطلم أ مرقك إنقذه من نارها يدو حيد اللا هواء 0 الشمل واقامة 
ميئران العدل بين العصبيات المتنافرة والترعات المتعادية . 

حدظا تالشون حادث كان دنواس المواذك الأثرالفنيق؛ 
لهم؛ وعساولة القضساء على أبنائها وعمل الاجر فى رقاب النساء 
والا طفال والرجال. 

هن هذه المذابح عيك الرحمن بن معاوبة بن هشام الن لعي 
المؤمنين عبد الملك بن مروان (138 172)ه  755(‏ 388)مالى اسيانيا. 

فعثرت آلا ندلس عل ضالتها المنشودة ؤوجيدت فى .عبد الرحن 
الرحل الذى تكانك ننتظره والحا اكم الذى كانت تنطلم اليه الا ع 

2 قدم عد الزع ان معاوية ئلا 3 ا مغرب حتى 
كن بهاقناء طاوم نود كبالسزت القرصة شائية لاتايلة حولة لبي أمنية 
فى الا دن تضارع دولة ب العياس 1 الشرق : 

ولاشك أن تلك النفس العالية والأخلاق السامية التي اءتاز 


ا ل 

ملع الرع. هي و ية بل جك الده لفل فتاه الا ولاف 
والشدائد التى تذوقها عند ما شاهد تعذيب قومه واذلالهم يدان 
0 ل الحد والعظمة. 

لاك عسيت ال عو لالط سراف لاك ستقوئله انوا انمتا لقدبال 
حتى بعود بنو ده الم مقل تعومق ققد واة وعد تابر هفنا كاد صل 
أ الجخريرة الا ندلسية عام 8ه (756) م حتى أصبح اهيز قرطية 
وهو ام .بتجاوز الخامسة والعشرين هن عمره وحكون لنفسه ملكا 
عصو|نتو اركة اسم عش و التقيرن1: لين فيهم الا عالم او.اديب:. 

ل همته ومطضاء عن ريمتهفلا نجد الغ مما وحيقه لهامير المؤْمنين 
و جعفر المنصور لجلسائه حيئما سألهم عن صقر قريش فقال بعضهم 
«سطاوية هو قعال: قائ, معيد لمك لل مونو الها وقاك المت «أمير 
الأؤمنين المنضور» ذقال : 

«صقر قريشن عبد الرن بن معاوية الذى عير البحار وقطع 
القفار ودخل بلدا أعحيب] منفر 8 لنفسه فمصر الامعماذ وجدداذ 
الا جناد وذوة الداوار من وتلل ملك يقد قط ءاغ طون عدبيره 
وشدة شكيمته» ان مماوية نهض يمرك مله عمر وعثمان وذللا له 


(1) قنة الجبل أعلاه يقال الأنوق تببيض فى قنة الجبسل وفى قنن الجبال. 


2-0 
صعابة وعيد الماك ببيعة القدم عقدهاأ 0 المؤمنين ببطلب ره 
و اجتماع شيعته وعبسل الر ةن ,متقرد:بنفسه مو ند و ه مستصحبت 
٠‏ لعرمه وطق الشبلافة يال نداس وافتتح التفودوقتل المارقيق وأذل 
الحبابرة الثائرين». 
وروى اللقرى فى نفح الطيت (أن عبد الرحمنكان بلغا مفوها 
شاقر ا مخضا نمهها) :وكان “تقول :دان أعظم ب أننم الله به 7 
كن كا لا و القدرة على انواء من صل 09 ن أقار, 3 
والتوسم فى الاحشمان اليهم* 
فلا غرابة فى توافد بنى أمية ومواليهم 57 تابهم عليه لما عاهوا 
ا ه ومنهم ات دن عير تن الحكم قدم فى عشرة من رحاله 
وعبد الملك بن بشر و 1 عمد جزى بن عد العرنزر أ 01 
عبد العترنر وسليمان جين ابن عدية الاك بن ع2 وغيرهم وكلهم 
أدباء وتشعواء فكون منهم حاشيته وبلاطه واستفادتالبلاد بقدومهم 
إن حرا لبها كي دن اجاب: الثثر ورووهافه ورو ضوو ا دور للم 
البو و اماه ادك ف التو ددهي برق لا داس مو 


5 (1) عترة الرجل : أقرباؤ ه من ولده وولك ولده وبغى عمه وى حديث 
أن بكر نحن عترة رسول الله وبيضته التى تفقأت عنه. 


- 20 
7 5 10 4 
على ان هذه الحوكة عقية برحله كيال الشرق طح 
١‏ ع 
تبك داشر ام والاتصال بمعاهد العام والسماع ءن شيوخ الادب 
والاغتراف من مدارس الشرق الناهضة التى تبوأت مكانتها بفضل ' 
بنى: الباس وأضيحت عضي الشركة لفك ريه امسج جاو راطياة 
ع 
اللا دبية الرائعة القوية. 
رائ هؤلاء الحجاج مر بحا من اللغة جديدا وفئونا عد بش هى 
0 نا لك الشعوب ١١‏ لم نتى اختا تمد لالعرب عق الفرس والروم وهأ 
فقوا الى مو اطنهم ا 2 من علوم الشرق وفنونه وادانه مما 
ظهر 3 قَْ اعد القرن الثالت: 


كر 
كيد 


اقتصر أهل الأندلس فى هذا العصر والذىأتى نعددع ل دراسة 

علوم الشربعة من حديث وفقه وقراءات الجن غير ذلك مما هو طبيعى 

أن كان يفل الوسط الذى هم فده ركان > المع ماران عل 

الأندلسيين على طريقة. الامام امجتهد الأ وزاعى لا ها كانت سائدة 

)0( ا - زادت قوة ومنالجاز قوله تعالى «سنشد عضدك 0 
ويقول الرجل 0 كما عضادة ين أى معينين. 


اقلت الباب وقلتهابضا. 


ا 

قَْ بلاد الشام عند 1 هاجرت القباثل ورحات الحنود فالنياذ لخرل. 

ولا رخل الى الحج جاعة كترياد بنعبد ال رحن المعر وف بشبطون 
وفرعوس إن العباس*وعيسى بن دينار» وسعيد بن أببى هند وغيرهم 
. اقوا فى الححاز مالكا فلقوا البحر العبابالذى لا سا<لله. فامارجعوا 
نشروا آراءه وعامه ويقو لالاستاذ لوبث أرتث مناءه عدم فى كتابه 
عن انتشار ذهب مالك ق:استباننا متك الحهد :الا ول لديو لالمسامين 

. اه 2 . ب ع . . 3 3 1 

اشائنا قرت بينهم اراء الامامالا وزاعى“وكانت تعرف باراء اهل 
الفقه كلم ندرس على طريقة مالك أو الا وزاعى كما أن الفازى بن 
قرس نذا أدخل الوعلأة ولم 00 مالك كرا نبت مذهيا ولاه عرفت 
بذلك بعك» . 


3 
كد كرا 


ان أعظم أثر أو حادث يهم الحياة القكرية فىعصر عشام خاف 
عبد الرحن الذى قال عنه ابن حرم «انه ثالث ثلاثة من عدول لنى 
أمية »هو استحواذ فقهاء ا الكية على مناصب الدولة وانتشار شار فوذهم 
. لات الامي ركان لا. سند الوظائف الدينية والقضائية 5 ن تبحر 


فى الفقه الالكى .فقوى مركترهم . 


- 28 - 
وقد حاول ابنه الحكم القضاء على نموذ الفقهاء فثارت بده 


2 0 الشهم مرة و به يي بن بحيى الليثى تاي مالك ْ 


ل 0 2 ج عن امد 0 فقض 0 على هذه ا 0 
لقسوة وشدة هاحر م من ال ولق 57 اوم اكفيه منهم تجاه 
أسرة نرحت الى فاس كما ذهى الىالاسكندريةخسة عشر ألفا فضار 
2 ها أليهم 0 جهممنها عبدالله بن ظاهر بن ليونام قواد 
الأمون تسنة 820 فدهيؤ| الى كرت والتدكو عا خت] احتلها الاغواق 
مذهم سئة '961: : 

ونقول الغلامةالهولنذى :دوزئ “مط ان الحكم اسخظ الفقهاء 
بعدم منحهم النفوذ الكلى فى المملكة ويصدهم عن احتكار التعليم. 
والبيهم العسترو العلامة دوزى اختفاء تعليم الحساب والتنجيم والفاسفة 

ى انه لم يتعاطاها الا أفراد قلا مل خفية اذ يقول: «فلا نجد 

أكثر من أرق 1 1 هسة قبيل عصر الحكم اسمن الشهوز 
بحربته وساعه». 

دكن الحكم إن هشام دما شارك أهل العلم روى عدا الع 
الدين بن الخطيت قال: «كان الحكم على فظاظته شاعرا مطيوعا» 
وهو القانا ل دن قصيدة طويلة رواها نفح الطيب ج 1 ص 162. 


د 
فهذى “نلادى -انثئ قد تر ركتها * مهادا و م 0 ك عليها منازعا 


ع 
كو كا 


أما خلفه عبد الرحمن بن الحتكم (عبد الرحن الاتوسط) 206. 
8ه) (822 - 852) م:فقد عرف بتشجيع الا دبا والميل الى العاماء 
قال المقرى عنه فى نفح الطيب «كان عالما بعلوم الشربعة والفاسفة 
كنا أأبامها يام دوك لكو نول كنززت رالا عو الدعنويا 

ولكتداكان عقر ىدينه املد انج حانة حاريق د 
لكا تتأثمر لامر ظ اال لد وكانك تبرم مع تير النصو فلا ررزداشيا 
هترم :انحر جار بةغيرها اسمها «قلم» وهى أدنبةحافظة للا خبار 
ولمية انعفر هيه إتلقط عالت رماب للدي 

وبذكروت انه كان مواعا بالسماع مؤثراً له على جمييع للقاية 7 
واعل ذلك ما جعله يبالغ فى اكرام الموسيقئ زرباب “ناميف.اسكحق 
اموق خين::وفد عق بلاطه امن/بغداد.:ذكر ضاحي الامحانى أن 
زريابا كان يركب ف مائتى غلام مماوك له» واكتسب بلاط عبد 


(1) وقد قال فيها : 
إذا ما بدت لى شمس اللا * رنطالعة ذكرتنى طروبا 
نا ان الميامين مر ٠‏ غالب » 0 حروبا واطفى حروبا 


0 

الرعن ووتعرلام اتاب الطعبنةا دتو الا بهة والفتعاية وكيا اشريق 
اليا الاجتباعية بلباضه وذوقه» [دجل إلى الآ تدلن ككييرا ون 
داب القداك ون فى از بائهم وعاداتهم و أطممتهم وصار ذلك ار 
ملك المسامين بالا ندلين معباوياء الله علي ]13 

قال عنه العلامة الانحايرى جوزيف .كابى 8 'وطوعة1ة امعومل 
عفأيق جد اق عالمننا فتهمن بدائن ذلك الرسيقن:- كان الراك 
معيرة ا الإدفتصؤيت كن بنواتت العنامتو انا لا أحرع هن ذليلك لوق 
«قدرة الفنيين فى عصرنا أم لا ؟! ولكنى أعلم أن ما عندهم ! هو 

جنرء:مما كان عند زرباب وكان عالما بالعلوم العالية فى ذلك التزمان 

اكالمتر افية» والفاسفة؛ مثل ما كان عالما بالموسيقى واخترع عطورا 
جديدة وأدهانا للتجميل وجل سالا : غذية والعقاقير ووضمطرازا صحيا 
للنلارس وأصلح النظام السياسى وأوجد فى الناس تهذيبا فىالوجهة 
الاجتماعية. 

فقولا الاسعاذ االستشوق الاسبانن عو قيال بلديبية 0112307 
اواساظارب الكرزية تسكن من المسكين قو هذا البصر لوا نضدر! 
فى ثقافتها ندل على ذلك شكوى الفارو القرطبى 0:ه٠لة‏ المعروفة 
وفيها رقوالن دان اهن دينى لا تلذ لهم إلا قراءة الشعر والقصص 
٠‏ (1) مجلة المثرب الجديد 


4 - 
العربى» 2 سون كتس التوحيد والفاسفة الاسلامية لا للرد عليها 
بل لتعلم الا الاين الفصيح أبن من يطلع على كتبنا اللانينية 
5 0 الفووياة وين دس + لأسن ا عاط ال لل 
واتكطسئتالهة ا نكالنايغان "من الشنباق |لمسسيق لا ديغر فون الا لغ العرديج 
وآذابهم .ندرسو نكتبها باهتهام» وينفقوت فى جممها الأموال 
وريصرحون باعجابهم بالا دبالعربى؛واذا ما خاطبتهم بما فىالكتب 
ليوف اعابو لك بامبدوان لور فيها نا سدق الذ ؟ والميياية! 
يالل م! !! ان المسيحيين نسواكل شىء حتى لنتهم فلا تجد فى الألف 
واحدا .يتن كتتانة رسآلة باللفة اللانينية بينما عدد من يتكلم بالعربية 
النعطيس اللا تجو فل كتهيود لخدا عد من ار كيه ن القصائد الفنية 
الفائقة الممتازة عن قصائد العرب. 
ومهما يكن فى هذه ل ى من المبالغة فانها تبين لنا مقام الثقافة 
الاسلامية بين أهل عد من المسيحيين - ولكن ‏ من دواعى 
الاين - أن الدهر لم ببق لنا أئراً منَ ذلك الاندب المسيجى اللهم 
إلا بعش الادعية 0-0 ات وتعرزنت ,كتتاب .فى الفقه افق 9 
تن اش اشر اشى أما فى الشعر فلا نعلم غير هذه الا ات التتى قدم بي 
--_ بعادي كتابا للاسقف عبد املك نوردها هنا لا 30 
الادبية أو الفنية ولكن افيمتها التاريخية. 


5 
وهى 3 
كتانة اند الك الإأسق التدت 3# جواد نبيل الرفضق من اهدب 
همام 1 ا حدس واحد عصره * عليم كريم ذى حادوم وذى ل : 
1 ع 
تجدد فضل الله فينا يفضله * وهم به كل الا نام هدىالرب 
باج رال وعد من الله شامل * مدىانهلمزذفقرىالآرض بالسكب 
١‏ 
2 
وخلفه ابنه المنذر الذى لم ,يدم فى الحكم مسي 
وجاء بعده الامير حمد(238 --273ه) (853 . 886م) . 
ولم يكن لعصرهما أثر بين فى الثقافة والفحكر وانما اندامت 
نيران الثووة والاخطراب وابتعرت الوافهة| الأمير عب اند 
الامير غبد الله بن حمد  275(‏ 300)ه  888(‏ 912)م فى عهده 
ع ا : ع 
جنع الكت أطراف البلدددواقتسمها اليو زلوكلت عليها الانقرارة 
ولم سق للامارة غير الاسم بنادى به فوق عازن قرطية 4 
كانت هذه الفتن من نوع غير التى سببتها العصبية القباية» اذ 
كان على رأسها فى الغالب. بعض الااهالى هن الاسبان الداخلبين فى 
الابسلام»وكانوا بعرفوت بالمولدين» وأشهرهم عع بن حقصولت.. 


ذلك يدن لاعن العربية على التحرب ومد بد المساعدة 


-- 2-00 
لايق ونشأنع ةر وسهةا نمثت ف :ميد ين :جؤنوق' قائد لواف التيع 
اريك عيود تن حفطون وقال عند ابن الاسار: ف اتشكنان قصاذا ينذا 
عاقنا رباء قد تضرف مع فروسيته فى فنون العلم» فاغتدى أذيبا 
وشاعرا سنا تعد له عشر خصال تفرد بها فى زمانه لا يشدفع عنها: 
الجود؛ والشحاعة» والفروسية» والخال» والشعر» والخطابة؛ والشدة 
والطءن» والضرب؛والرماية» ولعل هذا ما جءل المستشرق الهولندى 
دوزى بنعته «بأموذج القارنن العربى». 
وقد ولدت مع هذه الظاهرة فى الحياة العامة ظاهرة أخرىهى 
فى الدب عق تر ١‏ وهى فى.الفن" الأو سيقى بعد غاية ظاهرة ترمى 
الى الاشكار و ا خروج عا ألفهةالاتجداد من نظام الوقولان أنفسهم 
فى وزن أشمارهم : 
اذ توص لمقدم بنمعافر ومدرسته الىاستنباط الرجل والموشحات 
نلقة سكنت عربية خالصة بل يهمنروجة فى بعض الا لق الات أل من 
العامية اللاتينية .- والاعراب فيها من عيوبها - فى أ وزان تشبه النغمر 
الناطق واسهولة تناولها وقربطريقتها وسلاستها استظرفها الشعب 
ثم انتشرت فى الشرق والغرت. 
ذكنا, ذال الفيواء دن لسو وذالقفر وهو اقم مار ! يعض الققهاء 


على اختوا قِ اوخواع الدراسة الفقهية اليتبائدة عا لي ذعسمالكوالخروج 


00 
ءعن نظامها قحاس للفتيا وتعليم هود عا لى مذهب الامام الشافعئ 
3 0 

اللا مام الحجة ال متهد ابو عيد لسع شق ان عاد صاحت التفسيو 
الذى قال فيه انو مد على بن حرم «لم واف فالاسلام تفسير مثله». 
ماكادت تنتهى المائة الثالئة» حت باخت العاوم الشرعية من 
فقه وحديث وتفسير فى الا “ندلس مكانا ساءيامم أن أهل الا نداس 
«ليشن أهم مندارس العيذهم على طلب العلم بل لعزت عه العلوم اق 
المساجد بأحجرة فهم يهرءوت لا نْ نتعاموا لد لياخذوا اجزاء فالعالم 
منهم بارع لا إبطات ذاك العلم اللا بخللقك 4 نفسة .تحمله على أن 
0 3 الشغل إالندئ ستفيد مله و شمق من عنده حتى تعام كل 
العلوم لها عتمم حظط عبشا إلا الفاسفة والتنجيم ان لوبفنا حظا 

عظيما عندك خواصهم ولا يتظاهرون هما خوف العامة» 
وحمل بك ان انعرف بعص عاماء هذه المانة فمنهم عيك الملك 
ابن حبيب الساهى وقد جمم الى علم الفقه و الحديث عام اللغة ونصرف 
ف فون الاداب» وبحيى بن بحيى اللييئ راوى الأوظأ عن الامام 
لك قيل « بحيى بن حيى اللييى عاقل اللا نذاسن وعيسى بن دنار 
فقيهها وعيد املك بن حبيت عالها» ومن هؤلاء العلمأ 0 بن عيك 
الراه شين بالناض نسل إلى الا جولو غلبا دواو الجدرية 


لثيرا جرف 
واللئة والشعر ومنهم انق عند لهذا وول خرن االمورهب ادن 


20 
صاحت طبقات الكتاب بالا نداس و له لم إضانا و مذههم 1 عك 
نهد بن ذابة وكات ففيها أديا من حاشية الا مير عبد اللهومنهم 
وات ديع هالو انه المي فى ابي الما يالا ا 0 
م كر من العاماء 5 
ومن الشعر 1 البارز, ان أ الغرال ؛ وانمام دن ار ان عاقم-ة 

وقد عائى كل واحد 03-6 5 شرب من 0 ل سه وعيك الله ال 
الثم وغيرهم . 


كرا 
كا 


اما المائة الرااعة فكانت من الوجهة الاقتصادية» والسياشية» 
د البجوا 20 وأظية فى تاربخ الاسلام باسيانيا وقدتقاس م الحكم 
50502 م | 5 
فى تاريخ الامة العربية ومن مفاخر المة الاسلامية وهم عبد الر 
الناصر  300(‏ 350)ه (961-913) وابنه الحمكم المتستيصوة 1 


(350 - 366)ه (961 - 976)م * ثم الوزير د بن 5 عبَامْر النصور 


ْ 7 1002 - 978( 392)ه‎  368( 
دولة لشى أ ار رمق دن حيانها بهددها‎ 5-0 


المسيحيون فى الشمال والفاطميون فى الحنوب» والفوضى تعمل عملها 


:55350 
ق الدافرد هك" انه ها هداق معد ةيد الور الناف - 
لدي الله (00د - مداه (913 - 961)م. 
ا م 
فرك نز أرقت العنائر رن وطق انقو المافلتيين و بلل2 
الغرب واعترض فى مدارج انقاق المذهس الشيعى والدغوة بالخلافة 
للامام العادل ورد الولابيات الثمالية الى <كومة قرطبة بصد هحمات 
المسيحيين 1 السلطة 1 بده كن من الصقالية حرشا اانه 
عدده حتى أصبيح كوة للا عات به وكان لها شأنها على عهد 
لوك الطوائت . 
نهض عبد ال رمن الناصر بالتحارة والرراعة والصناعة وزين قرطية 
وبتق #الرتعراء شنا دض نوفلت" اله الذولة و عله للعو اقائل: 
أن البشاء اذا تعاظم قدره * لاني دل على عظيم 58 
لهك الطمانينة والرفاهية اليلاد وارستنات دولة بيرنطة واغراء 
ع 
الا لمان والظلياتو فر تساسقراءهماليبلاظ عبد الرحن الناضر «صاحى"'"' 
أعظم جيش ف العالم فى وقته» : 
وبطبيعة الحال كان هن نتيجة الرتخاء المادى و الاستقر ارالسياسئ 
ع ع 
التقدم ف لذت والعلوم والفنون واصبحت جامعة قرطية نضاهى . 


أعظم جاممة فى الشرق . 


ز) التلامة تو 


0ك 
ع 

ومع هذا التقدم فان اللا لين داوموا اللا اتحنأه نحو اشرق 
اشتوضوة و كل راق من الزاق المرقة” وتالت قهان الدال عر 
العمروف بابن عبد ربه كتابته العقد الفر بد مقتصرا فيه على المشارقة 
القوم ما زالث شرقية فانهم كانوا لا دروك اذابهم روا 
2 )1( 8 5 5 
غلتهم وتهذيب نفو سهم بل ذ 1 اشرق الا ك3 حلة 
لك اشرق فى هذا العصر ازداد ندفقها وسيله-ا قال: «لا نحد بلادا 
ولا عصرا من عصور الثقافة كثرت فيه الرخلات الطوبلة فى سبيل 
العام وانتشرت مثل ما نجده فى اسبانيا خاصة من القرن العاشر». 
وقال ار فى عع اف دوعا مع عحواقن) ف 

اأقدمة الفرئسية اطبعة كتاب «نفم الطيب» فى «ليلان» ما نضه: 
اتيز الدرت ين مجان اش الامو ورا و 
درس فها التوحيد والفقه والفاسفة وعلوم اللغة على الطر بقة الشرقية 
. (1) قال المستشرق هارى بير بس 5نن1 اترررء]1 في كتابه الشعر الاندلسى ف 
القرن الهادى عشر ص 48 سةت_دل على اعداب الاندلسيين بالمشارقة ديانهم 
5 كانوا سمون شعراء بأسماء أعلام الشرق فمحمد دن سعيك يعرف بالاصمعى 
و حمدة بنت زياد بالخنساء وابن يدون بالبحترى...» ثم يقول كانت بغداد فى 
ذظر الاندلسيين أشرف بلاد يعترف لها بعبقرية الرجال ومواهبهم فهى جنة 
أدضية ووطن كيار الشعراء كبشار بن برد وأبى تمام والبحترى وابن الرومى 

وابنامعتز والعياس بن الاحق والتنبى والشريف ومبيار والمعرى» 


ل 
وكانت هذة المدرسة تكفى حاجات عرب اسبانيا الفكرية و لكنهم 
نظوا لفقد بلادهم للتقاليد الأدبية كانوا يقتحمون مشاق السفر؛ بل 
بعرضون انفسهم أحيانا للخطر فى سبيل الرحلة الى مدارس الشرق 
يعوا ل فيها من الا سائذة الذين رما فاقوا اانه المغرب» 5 
وكل عاماء السدرق 0 بتصدور”ت لا دن وليوث دعوة 
ملوكها لنشر عاومهم والافادة لمعارفهم ومن أعياتهم فى هذا العصر 
ع ع 0 
أبو على القالى اهام الاثة والأدب وصاحب كتاب الا مالى وقد | كرم 
الناصر مثواه وجسنت منترلته عنده. 
كان من شأن الحرية الاجتماءية فى عهد عبد الرمن أنتشجم 
اثناس على دراسة سائر العلوم من طبية ورياضية وفلسفية. على أن 
ع 
هذا العام الا خير رغم تسامح الخليفة عبد الرحمن لم يسلم من سطوة 
العامة وبعضص الفقهاء الذين توصلوا المحرق مؤلفات ابن مسردوكان 
مايه ارا متاتر | بالفلقفة الا قلاط ببق السسيدة در الك 
الاسكندرية : 
وشول لسري الإاستاد ملتيماة انه كلف دن نتيحة اذ 
عبد الرمن لليهودى «حسداى بن شبروط» مستشارا لدان انتدات 


سما 


للدروا ساف الجامر دة رالنا داك العير اه فى اسبانها لاد 


ع كا 


ع 

واشتدت الخركة العامية» وقوى ساعدها على عهد خاف عبد 
الرجن الك م المستنصر بالله  350(‏ 366)ه (976-961)م وقند قيسل 
ا دأ أمير جاء فىالاسلام» . وكان عاما أدبا مال 

للفاسفة» وعرف بتساعه. 
وسؤاا لق ع 80 هماوق الريسية ف سانيا ةا 
كات التعليم لا يبخضع للحك ومة» لا فى نراعه» ولا فى نفقانه» 
0 0 ومع ذلك كان التعليم متجاراً. جتى كا ديت الإايية 
5 ننقطع قال العلامة المستشرق دوزى «كان كل فرد فى اسبانيا 
يعرف القراءة. والكتابة وذلك ما لم يشاهد فى وقته فى بلد آخر عدا 
اسيانيا الاسلامية» وقال المستشرق الاسبانى خو 5 ويا اق 
عاضرة له عن تار اب التعلهم ف الا ندلس : ريك ن وصف التعليم على 
عهد الحكم لامج اعد از لجيافت] الالرام» وإلابخر الحجانية م 
وحباى تقوّبة الحركة 0 وزتادة و نشر الله جلت الحكم : 
العاماء من الشرق لالقاء الحاضرات والوعظىسجد قرطية والتدريس 


به وشملهم برعابته اك عليهم اللا رزاق بل اتعطاياه وصات الى 


)1 0( الالزام ف عد المدايس م كن حكوميا وانما فُرضته البيكة الاجتماعية 
اما قوله انجانية فانه بشير الى ما أوقفه المحكم من ماله الخاص ليتفق على 


تعليم أأبناء الفقر اء. 


2 20 

فقهاء الاتمصار النائية منهم لحزير انطو دوق مانيس رفوا يوا 
عمر تمد بن إبوشف الكندى وغيرهها حسس ما رواه اثن:الا باز فى 
كتاله «الحلة السيراء.» 

وقد أورث الحكم أمته أكبر مكتبة عرفتها القرون الوسطى 
ذكرت كتب الادب أنه هوى بهم الكتب النفيسة وأغدرم بذلك 
فأرسل الى القاهرة وخداد ودمشق والاسكهدوكة وكاو هون 
له الكتب القديمة والحد به هما غلا ثمنها واشتغل فى قصره النساخ 
للد نوللاب ومنت وهريسة ربخونائنه 44خ دوارسلة الك ارسهرينة 
20ورقة كما ذ كر بعض المرخين و40 ورقة حسب رواية ابن خترم 
لقن لهذا لمان اللكترع ا والناوا وي تدؤ اك ومس بوقد !هد 
اللكنيك كان أكثر من 400.000 كتات و أنالحتكم قرأها وعا قعل 
: ع هالى 58 ا الكنا 5 بكتابة اسم المؤلفه ووكناتة وللقيه 
وأطزنهونياة وسنة ميلاده وسنة وفاته وما بروىعنه من الغزائب 
والنوادر دهاز كل مأأكتيه الحكم ححة عند شيوخ الأأنداسيين 
والمتهم ينقاونه من خطه ويحاضرون به» حست ما يقوله ابنالا بار 
فى الحلة السيراء.» 

وكات مله الدكتت التي ونه اشرق غل أت تدرف متاك 


دن ذلك أنه بلا علمأنَ أبا الفرج الا صبهانى بؤلفكتابه الاغانى عث 


سيت | ]لاد 
له بألف ديار وطلن منه أن نبعث له بنسخة منه عند نمام التأليف 
فأجابه ابو الفرج الى طلبه وأرسل له نسخة من كت تابه النفيس 

. مصحوبا بقصيدة فى مدح بن أمية والخطيهة ورلتاة فى نت بزن 
00 فبعث له هدية أخرى كما فمل ذلك مع القداضى ألى بكر 
الأبهرى المالكى قرشولفه: ختطر أن عبد الحكم. 

خرج الفقهاء فى دولة عبد الرعن والحكم من طدور التبلييغ 
والتعليم المشطور التأليفو التبوريب والشرح والتعليق ف العلومالشرعية 
شوغ وا سانيد البخارى ومسلم كوو المواطنا-وعيوا كيزا بعلم 
القراءات فمئهم منذر برت سعيد» والقاسم بن أصباغ 1 6 
والزاهد تمد بن عن زطيقت' ولغوة يكن و تفاوقة واد العياس بن 
ذكزان وأو مارك هيا الرلج إن عيشي بدو يو" 06 عبد راسي 
ادق وكنان واحد عضره فى عام النحو وحفظ اللغة. والمشاور 1 
ابرهيم اسحق من أ كابر عاماة المالكية. 

وظهر من الأدباء: والمؤرخين: شهات الدين أحد المعروف بابن 
عبد ربه والشاعر المتقن 1 القاسم محمد بن هانىء وابن شهيد وعبد 
املك بن جهور وأبو بكر مد بن القوظية والمؤرخ العظيم أحمد بن 
عمد الرازى المعروف بالتارخى. 


ومن العاماءِ الر ناضيين اجد ان الناضر ومسلم م القاسم 


5-1 
عله ندرالا يب الى لون 1 ايف اللتجيم وهل الى ارت الحكم م 
صحتاب تفصيل .الا مان ومصالح الا يدان ونبغ عام العا ليما 
انق أجد بن جاجل الظيش الهاتي وااطي برخت بن اسيحاق هد 
القاسم بن زهر. 


اها ,الفا مة .فط شرت فى الجاعنة» ولكن لم عنمن انعا 
8 


ل 
هذا العصر.شىء مهيم» ولعل كتين الفاسيفة كن العنيفة 
التى جردها الفقهاء. والعامة على الفلابفة .قال ابن سعيد: «والفاسفة 
عم ان لا يستطاع اظهاره ولذلك تخفى تصانيفه. » 

وقول إلى جرم ف رعبالتى المشهورة رامنا الهليقة رفانت 
راءت منها رسائل ##وعة وعيونا مؤلفة لسعيد بن فتعدون السرقسطى 
المرواف بالجانا دالق عل زمكنه ين .هنم الفبناعة لماز سائل نتاف 
أو مساق عدي امسن ايفين در خالته بيده انه تلوت 
وتامة الحسن فائقة الحودة عظيمة المنفعة» . 

ويغلب على الظن أنهم لم يعرفوا الا المنطق وشيئا ءن,الفاسفة 
الا فلاطونية وام بتوسعوا فى معرفة الفاسفة الارستطاليسية والشرح 
والتبوق فى فروعها الا على ءمه الموحددين. 

وقد شاركت النساء الرجال فى الحياة الفكر بة فدلذلك على درجة 


(1) نفح الطيب الجزء الثانى طبعة القاهرة ص 774 


2-43 
انتشار المعارف ورقى المجتمع - ومن ادببات ذلك العصر حسانةالتميمية 
وكات وكانية البذلئفة الناصوواسطيةبوتكانت كانة لابنه الحكمقيل انها 
كانت نحوية شاعزة ببضيرة بالحساب مشاوكة فى العلم ومن الا'ديبات 
عائشة بنت أحمد بن نادم القرطبى قالوا ام يكن فى ز اعإ امي متولئ: 
الانتدلن من يدس له اافهها: ولهطيا ولا ءاد باتو لآ عداب ولف عقياضة 
وغيره نكديرات'" 
تردق المتكم لتر اوف:الا تللق عافاء يفتخر بهم كما قال 
اسان الددين بن النطيب د ىكتاب أعمال الاأعلام من نولىالخلافة 
قبل الاحتسلام - قال: "وق الا ندلس من أعلام مشيغنة العام والدين 
والشهرة والصلابةرق ارق آم لم يشتفشل.العراق ليها أأيام:اختفاله 
ووفور رجاله؛ ولو أردنا ذحكر أسماء هؤلاء العلمناء لضاق بنا القسام 
وخرجنا عن نطاق الاختضار الذى الزَمثا به أنفسنا ىهذه المندمة: 


كر 
كا 


) 1( 0 تفح تفح الطيب ف الجزء الثتانى من الآديبات:«أم السعند بنت عصام 
وأم العلاء بنت ,وسف وأمة العزه ز الشريفة الحسنية وأ م الكرام بنت المعتتصم 
والعبادية حارية المعتعك وأسماء العامربة وهى من أدبيات عمبر الموحدين 
ومن ن أدبنات عصر الموحدين نضا الغابية». 
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حعصس اد الح الصو مت 


ترك الحكم الخلافة من بعده لابنه هشام. وهو فى الحاد.ةعشرة 
ل ال م ل ا ا 0 
للنضارى ف العمل حرجو مل باعي النيوز ا يسمعوا بموت الحكم 
واحتاوا البلاذ وكادوا بصاون الى قرطبة عاصمة الخلافة ولم ,يجسد 
المتدامون هن قود جيو شهم أقاومة العدو الى ان ظهرت شخصية من 
ابرع الشخصيات واحزمها نعنى بها «محمدبن عبد الله بن بىعامر» 
الذى سبقت له خدمة البلاط الامو ىأ نام الحمكوفمر فكي ف يستولى 
على القاوب وستحوذ عل النفوس . 

1 عاهر المنصور بجيشه العظيم على نواحى الشمال فرد 
جيوش النصوانية ورجع الى :قرطبة تحمل كليل الظفر والنصروكان 
يطمح الى رياسة الدولة والانفراد بالحكم فما زال يعمل الجيل و يدس 
أن اخت رضن سييله ختى 'ققننق عل مناقسية ولهداً له الجو وتم له ما 
أراد فأسقط الوزير المصحفى وأصحابه وأجلاهم وشردهم وكون 
سينا بن الكلزيةا تأسووت طايه وأا اليه كثيرا بن فزهائين 
العقالة اسيك الشبال اللا كليح المصداية “للارط اق« فاع طالبلا 


قوة لم تعهدها من قبل حتى فى أيام الناصر» 


1 1ت 

ما الخلفة تعمام قبقق سجينا'ى قرم بالواهرة القذي التتفلة 
أه المنصور ونقل اليه دواوين الجدومةا, : 

ان #الشوية والفقعاء لم ,امترهو اللاقتص ور و تراك الستلطة ب :ده 
ولم كن قاولهم راضية عن اسَتبداذة بالدمز دوك املك الطفل حفيد 
العو سبق بك لع الذين لهم فى. ااقلب مكانة مكينة خاصة بعد 
أن تنعموا بالهدوء والاستقرار أيام الناصر والمسستنضر . فحاولالفقهاة 
0-0 رمؤاءرة بمعاونة ناز الؤزير المصحفئ ولكنيننا فعا وقتل 
المنصور تسببهاكثيرًا من العامناء وَالادناء'ومنهم قاضى القضاة عبد 
املك بن منذر بن سدفيك , 

ورعم مااتكت تسمية م ن النفوذ الحسدون تدبيره وانتصاراته فقد 
قويبت الا شاعةضده وانهم باشتغالهتالفلسفة وتهاونه بأمر الد فا اذاث 
ريعطى للعامة والفقها عبر هانا هانا على بطلان اسه الدعوى 1 ر باحراق 
كت الفلسفة والفلك والتنجيم والعلوم الأخرى التى كان نعض 
الفقهاء 02 ع در ما 

اكان أتقهقر الومتوق اأداع سنت الفا تف عزلة وتأخزيق 
الثقافة اللا نداسية» وريقو ل المستشرق العلامة دوزى 110 1 معنأه «رغم 
الظروف السياسية التى اجبرته على اقصاء الفلشفة واافلاسفة فقد 


د ١460ت‏ 
كان من لمحب اليه أن بحفى الءامساء والفلاسفة كلما أمكنبه ذلك 
اران شي عراطك [نياف 
وشؤل ابن الايار: وال الشيواة :وس كانْغله للنصور 
اي والرهية فقد كارت له 9 واحضاك م حبة العام وايثار 
الادت وأكرام ان بنسب اليهما وويروون له شعراً الفخر ,بد لعلى 
همة ومضاء عنربمة قال فيه : 
رميت بنفسى هول كل عظيمة 
وخاظرت والخر الكريدم مخاطر 
سدت بنفسى أها يكل سنااداة 
وكائرت حتى لم 7 
وم اشيدت . لتنانات و لوه زيادة 
على ما بنى عبد اللمليك وعامر 
ومن شعره بمنى نفسه ملك مصر والحجاز والشامكما جاء فى نفح 
اليب ج 0 2 : : 
منع العين ان تنذوق المناما ‏ حبها ان ترى الصفا والمقاما 
اكع امرسي الم السروا؟ رجا ها اران 
اذ واس ؛ حاو ا«الاتمائقك واوا" . :متاو لوطي ترف لهل ارا ونا 
عن قرنت ترق خيول: هثهام بلغ البلا خملوعنا والغانا' 


+ لله 

ترا<م بلاط المنصور بالا دياء والشعراء ا إس لصحت 

بعطهم ق جهاده ورنب لهم دنوانا كام تحرى عليهم مه اللا رزاق 
ع 
والا موال. 

طات المتصور صاعة اذ الع اقييثلات دنه القاء. المحاضر يطبم الملمية 
بالأندلس 2 ف ترانك أن 1 به وفادة 5 6 القالى وكدن 
ره التق قم بها على عهد بثى أمبةة فا وحد قباعة حدنيكا وصل 

ع .- ع 
الى الا نداس من برانضيه واعرض غلنه اهل العام وقد<وا فى عامه 
وعقله ودشه» . 

2 نحد تعليلا هذه المقابلة ع قابل بها أهل الا ندلس ذلك 
العالم البغدادى مم كونه "عاما باللثة والاداب والا خبار رع ارات 
حسن الشعر طيب المعاشرة فكه اللجالسة «الافى المنافسة الت ىأأخذت 
نيدو فى الا نداس لأهل المشرق. وهى .زد فعل لاكان شع كك 
الاقبال ع كل قادم من اشرق وأهعالر خالالا ندل رغم م وضاوا 
اليه من العام والعرفان بحيث أصبحوا لا يقلون فى شىء عن رجال 
العراق والشام ومصر واحد صدى هذه الظاهرة ف شعر 0 حرم 

ا 2 
وتصيدة ائن دراج ارق وفى خطية 001 برعي سعيدك امام 
التادين ا 


48 
0 
قال.ابن. نوم" ** 


آنا الميين رق دب لوي عنيرية 
ولكن عق ارت مامد ااخالت 
لحد على ْ ضاع من دكرق النهيك 

ل تحن فاق المراقة ضاة 
2( 
ولإنغرو أن تتر حنى الكل اله م 

قات رل ارو رحلى بيذم 5 
فحينئذ مدو لتحت و الكر بٍِ 

نكم قائل اغفلتة وهو خافن 
ا ما عنه الحىء 4 الح 

هئالك تدرى ا للعيد قصة 
وان ككساد العلم افته الغرب 

قياعحيا “يف غات عدهم نشوقوا 


له ودنو لمر من دارهم 1 


(1) تفح الطيب ج 1 ص 366 
قلاع تاك لقو ميق 


49 د 


ارط #مكنانار ضاق ١‏ تن لصنق 


وأن رجالا ضصيعونى لضغيعمع 
و إن زمانا دم انل خصبده ح_دت 
هذا وقد ذحر المقرى فى (نفح الطيس صفححة 176 من 
الجنرء الا ول) خطبة منذر بن سعد البلوطى :تقلا عن ابنسعيد فى 
المغرب ‏ امام الناصر لما احتفل لدخول رسول ملك الروم صاحب 
قسطنطينية بقصر قرطبة وقد جاء فى آخر الخطبة ما يلى : 
هذا المقام الذى.ما عابه فند 
اللعريت : افد ةالزرى ايه اليلها 
رك كنا فيهم اكيت لاا 
كدق منهم فاغتالنى النححك_د 
قال المقرى : كأنه عَرْض نأب على القالى الإخدادى وتقديءهم 
باه فى هذا المقام» لان ابا على رمه الله حمد الله واثنى عليه 
وصبى على ثبية ثم انقطع وتهيب فما وصل ولا قطع م 
مفشكر | فقام منذر بن سعيد و 1 كيل اطي 


0 


ل 0 
(2) قطعوا سهبا من الأرض وسهوبا مستوية بعيدة 


7 50ت 

١)‏ ل هترى بير سن 5نف ترمعا] ف كانه در اله ا فى قّ 
القرن الحادى عشر) لقد ضور :ابن حرم فيه ى الأيات الناقة: 
ا م ع كنا يي م بأن هذا القاق وتنك الا أفكار 
لم تناو ووتشعية ايكذ إلا فور هيل اهرت الحا رمن 
تقوب الاسقيات المادية المعترضة فى سبيل نشر شعرهم ونثرهم 
وتقديرهما ‏ وهئ فقدان أى دبوان ا أىكتات 3 أ جموعة 
لكتابهم 2 ا 

وانشأت بجماءة مر اللكتارة والشعرزاء ألش ربنم نالحتاة "الا تدلضية 
بل وصلتهذهالحياة الىأعماق نفوسهم فاندقمون! اتدفاعا ناما بنامناون 
عنها أشد نضال ويجاهدون فى سبيلها أشد جهاد نى لون من الناسة 
الخربية لاسبانيا الاسلامية ولشعزائها. وكتابها وغاماها ويصورون 


(1) ولقد ذكر ابن حزم فى رسالته تحليلا وجيه_ا لجال العاساء فى وطنه 
وتحاسدهم و تباغضهم قال : دوأما حَبتنا فالجحكم فى ذلكما جرى بهالمثلالسائر 
3 عا! م أهله) وقرأت فى الانحيل أن عيسى عليه السلا م قال زلا 
يفقد الى منه إلا ف بلده).. ولا سيما أندلسنا ذا نهنا خصت يبحسك أهلما 
للعالم الا : - الماهر ر هنهم واستقلالي 006 ما يأتى بدواسترحا نهم حسئاته 
وتتبعرم سقطاته وعثراته واكثر ذلك مدة حياته ناضعاف منافى سائر البلاد 
إن أحاد قالوا سارق معير ومنتحل قم واذ توسيط ل قالوا ع بارد وصعف 
ساقط وان باكر الحيازة لصب الديوق قالؤا متىئ كان:هذا ومتى تعلم وى أى 
زمان قرا ارقن الهمل 6 .نة تفح الطيب ج 2 صس:770 


5-0 

اغراضهم واراءهم ومبادتهم ادق 'نصوير فى نوع من الشدة رغبة فى 

فحاول ابن فرج انيتا (366-:976):-. وان كثانت كداولتة 
ا ولمة سبك هذه الثامة بتألقه كيعاق «الحدائق» على طرٍٍ 3 ةاثزل 
داود. الا صفهانى فى كتابه «الرهرة» ومع أن الكتاب لم كنا فا 
القطم لمعنه و يك اد راجم وال دب عم اقكاتنة قصد 
منها ابن فرج دون ريست 52 ال ندلسيين لاادبهم. 

ثم ظهر قات قر طبى متعصت ل نداسن ا التعصت حر بص 
كال امرض على 5 يظه رما أق ‏ ئلاده من 'المثل:العليا'ذلك هد أبو 
الؤْليف:اسلماعيل :ىغام الميرى وتزين- القاضئ انون «القابتم ابن تعفاد 
الاتشبيق: -فألت كتاب «البديم فى وصف الر ربنع » 

ان مقدمة ذلك الكتات بلاغ للوطنية ال" نداسية قال فيها ؛ 
دوأما :أشعار الشترقفقد كشن الوقوفعاليها والنظنء الها حتئما 'تطيل 
نحوها النفوس 5 بروتهأ منها و النفيس م انى-! سيعت ١‏ و عنها 
ولا أحوج اليها بما اخطكد للا ايفين من دقو البتدع وال نظم 
امخترع وكير كلك ل عصرى اذ لم تغب نوادرهم ععرتك 
ذحكرى .: 


ع 3 0 0 03 
ولاهل المشرق فى اليف اشعار شعراثهم وندويناخبار علهائهم 


د 0 ليت 

الفضل علينا والسبق لنا ختى لقد «جمعورت» خشينهسا مع حدا 
كلدو ته ان لختها له ابو رادل عر عا تواكواز رس رهم 
الانداس عب ىتلك الطربقةلا وردتع ل الحقيقة امثالما أأوردت وأضماف 
ما اجتابت للكن أهل المشر قعل ىتأليفهم لا شعارهوو تثقيفهم لا خبار هم 
مك تكامت العرب بكلاءها وشغلت بنثرها ونظمها الى هام جرا لا 
يجذون لا نفسهم من التشبيهات فىهذهالموصوفات ما وجدته لاهل 
بلدى على "كر قينا مقط منولا كل مناه بالنمة الت لذ كوت| يها 
وقلة التهمم زهااوعق فزت عهنة الأمدائن سل (الابالاة يكبت 
بمنتخبى الكلام والو قأخراو! كو دا درك لخواقت وف كل بكر لواء رركن 
وتقهقروا عن لحاتهم قكنل جرع زوعرس :لكاني أجناء فاه 
وأحرياء بالتقهقر.فكيف برى فضلهم وقد سبقوا فى أحسن المماتى 
متلى واطيبها تنى... فلهم فيه من الاختراع الفائق والابتداع 
الرائق وحسن.التمثيل والتشبيه ما لا يقوم أولئك مقامهم. فيه : 

ان روح ابى الوليد فى حكتايه. «البديع فى وديف الرليع» 
يفك انستكون زوح.الن فرج فكتاابه «الحدائق» مع أنه :/ 
يطلع عليه . 
ثم جاء بعد ذلك ابن بسام الشنترينى المدوفى (542ه 1147م) 


و القضاك لو كنا نيقاءك ها عفن صا ييه لذ لقت :لذ وال لعا لذ يخدرة 


0 

فى اسن أهل المنريرة» كما ألف:الثانى «قلائد العقيان» - 

وقول العلامة المستريورق د دين سن فنصفط سمع11 دان ابن 

6 0 

سام قك جهل :انا كعات «البدديم ف وضف الربييم» كما أن ابا 
الو لبد كان على غير عام يكتاب «الحدائق» ومع ذلك فقد 
5 ا 0 4 
اقتفئ بق يسدام يئر أب الوليد فق صوره جليه واصضحة وام مك 
يوون تزه ولد ان كذ كر لان إلا بدلسرين عل الجارنة تي 
بتبوغهم ويتغنى بادابهم وفضلهم» 

ان1 كبر شعراء القرن الحادى عشن قد جمعوا أشعارهم خوفا 
عليها دن الضياع لوق للا نداسيين. فالمعتضد والمعتعد وابنعمار 
وان زيدون وابن خفاحة وابن درس وغيرهم دن الشعواء ارادوا 
ان يسموا بشعرهم الى المقام الذى يستتدقه فى عالم ال 
وام .يكن ذلك,الا رد فمل ضند غاماء الششرق. 


)0 هكذا فىكتاب هترى بير س 1*605 أتزناء1] صفحة 8 مبع أن هذا 
الأسكرق فسهة د ىر ترجة اين الوليد ومقتملفات منكتات البديع مع وصف 
ختصر الكتاب نقلا عن الذخيرةلا بن يسام عند شر فاه «البديع ف 
وصف الربيع» (المطبعة الاقتصادية بالر باط سنة 1940) 

(2) قال المقرى فى تفح الطيب الجزء الثانى ص 777 «كتاب الذخيرة لابن 
بسام فى جزيرة الأندلس ليسهذا مكان الآطاناب فى “تفضيابا وهى كالذيل 


على حدائق ابن فرج: 


اك 


0-0 


ان الادا ب والعلوم والقنون 22 شوط | تعيد المدىن 4 5 نك 
الفترة التيخ العام 000 ٍ عصور اسَتانيا الاستلامية 33 وري و دوت 
النن الالياة وج ناليو بو اضيقة موه أن وع حلقات الفنون فى القرورت 
الوشيعاق 

اتلك الا ثناء يزالت نيد المطيو لاع لحك لد ل: كاله كتر ل 
الستحكرابة: الامنتتدادية وقامنت ترا أهلئة..فى -السبانينًا الاشلامية 
تقلص ليها ظل الخلافة الاسلامية عن الولاءبات أل« ى اصبحت تعيشن 
نحت سيادة: الاجناد مم أن الشعت الاسلامى لم يكن عببا. لذلك قال 

. ٠ 

دوزئ يوط : «لم كن نفحكك السلطة امرا مرغوبا فيه عند أهل 
الولاايات عامة فقد ذهببهم التفكيق الى :اببقدا مكااه شطراعا يمن : 
اليل افا على الماضى ولم يستفد من هذا الانحلال فى البسلاد 
الحسودك الافرنج وحدهم» 

وبذا تفرقت الاميراطوريية العرنية الاسلامية التى بناها عبد 
الرن. الثالث_ وخر لذت" القالاد مان اطنقد الفسة)و الروك مقسمة التهنا 
تربك عن عشرين «مملكة» ع الكت بعص الدويلات سقط وسظ 


5 
العو اصف وام شر عودها على تحمل الا عاصير والفتن ولى تقدر على 
١‏ 


ا 

الدفاع عن نفسها فابتاءها جيرانها واصبحت هن مكونات: مملكة 
اديرك فبوابالنا صر لكا + الا/دىت ل 

ذلك العصر المضطرب الثائز هو عمنر ملؤك الطوائف وقد.دام 
داتعي امنةا علق واج ]افر مه قت لللثةا الخمنقةن' تسرف 

اننأهم ان لطر لبن كا جين ترقت لاف ايم ات را 
جهور .اللو عباد ثم فى طليطلة وسرقسطةحيث بنو ذى الندون ولذو 
عود ثم فى لطليوس. وغرناطة حيث لذو الأفطس وبنو زيرى».. 

وهكذا أضبحت البلادكما,قال تيكلسون «شبيهة با يطالياقالقرن 
الخامس 
إيطاليا اسم 


وقد وحدت الموكة: المامية7والقاسيفية والا:دبيلة, ظلها .الو ارف 


عشر وملؤكهاءكأ ولك اإقادة الذاين ,كارك بطاق عليهم ف 


ل ف 7 


ونصيرها القوى - رغم تصدع صرح المللكمروتيتكك احدائهةا - فى 
ملوك الطوائف الذي نكانوا أنفسهم أدباء وعلماء وكان بلاطهم «مقصد 
الوفود ومطلع طون وتطل: الريحلال وكلها الامال ومنقدى الفقوتاء 
وموسم الا دباء. 

واذا صدق الثل القفائل نان كل نقمة فى طيها نعمة.فان فرار 
العلماء من| قرطبة أئنساء الفتن كان من أسباب تعميم المعرفة ونشرها 


فى.أطراف البلاد اذ أنهم تشتتوا فى المان والقرى وهم بحملون ما 
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ف صدورهم من علم غترير ومسا فى خترائنهم من المصنفنات العرينرة 
النفيسة وا م يكتفوا ياحياء 5 وحدوه عداك “دن أ وان إلاذاك ب والعلوم 
ول أأيقما ونطي وا لولج اطيية«مذرود! فيه بذوولءأتيذات ول شع إلشنرزات 
طبية ازدان بها هذا العصر وقد شيه بعضهم ما 0 لقرطية لما لقع 
لببعضن الا جيدام:المية ذا ,اتقشمت خاو لكل مهلا : أن .نعي عيشة 
ملست عليه وان كدن نا حا غنيها لوال الذى ادوع 5-7 

ولمنةث تت المكانب الخاصة فقط بل المكاتب العامةذات الالاف من 
المهلنات الثى أعتنئ بجمعها بنو أمية وخاضة الحكم الثانى» اذ وزعت 
على المدن كلها وكان لها زا هنا القوى ى عصر “كانت فيه وسائل 
الك ضعيفة تتطلب صعوبة ومشقة» والكتا ب كان وها .نرال 
معي الدرسس” والبحث ومصدر: التفكير: والتمخيص. 

كانت نجه اللؤارة الى اسيةهالعق منجها ملؤلكا الطوائفن 
0 عاباهم ان أقبل الناس عبل علوم الرياضة والفدفة بلا تحفظ ولا 
اتكتم تقول القاضتى 7 القا.م صاعد بن احد الا.لط لبي كقابة 

ع ع 

طبقات الهم بعد ما تكلم عما أصاب الوم الرياضية والفتلسفية من 
3 ا نعل عهدالمتنصوروغير دقال دام فىاث حاء بريه عد ا اسن 
عقد تقل الفكفل + دن قرطية اعلاما مو اكاك القد 00 ل انق 


من أندى الممتخنين » لين أبضاكل من 7 دان عد_لده من اال عية 
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شيئا منها فلم ترل الرغبة ترتفع من ذلك الحين فى طلب العلم القدريم 
شيئا فشيئا» وقواعد الظوائف تتيصر قليلا الى وقتنا هذا فالا لبحمد 
اله أفضل .ممااكانت بالا ندلس ف اباحة تلك العلوم والاعراض عن 
تحجر طلبها» . 

وقنقنااسة فخت وشائن اغوان لستغا للد تداس أ مجاه 
حسب روآية صاعد الا ندلسى والمقرى:أبو الحتكم عمر الكرمانى 
العالم الررياضى الذى استوطن مدينة سرقسطة فى ظل بنىهود انصار 
الفلسفة والعلم وبعضهم نسب دخول الرسائل المذكورة الى شيخ 
الكرمانى وهو «أَبو القاسم مساسة»الممروف «بالربطى»من أ كبر 
عناء, الا تداس فى المندسة «والقدة؟ 

0 الاسناذ السشرق ا٠غر‏ 0 ميث 6062 #أنانة6 » ين 
الرء الثانى من المجلد الرابع من مجلة «الأندلس» بعش التاميحاتفى 
امسن الا ولس الى الرهاال الد كررة زبنا دلت عل أنها كات 
متو للد ار قل امال الكرياكى لها. مو واكم حاد فى تريروات 
أ اسحاق البيرى التحيبى المتوق سنة 459ه. 
ادل لع يكن قمعي الى اكير كلدي .فلا كان فهمى ولا كان تمقيرى 


تطليت «اخو انالصفنا» فو جداهم رونا اماك ون 0 با مار 


2-03 
ومن قوله أ ١‏ 
وقد ؤفك سنا الرفان لفان 
جربتها ‏ بموازدىق ومضادرى 
فو جدت«اخو ا نالصفاء» برعمهم 
يماك أخضهم تارطق تايرق 
ولربما فك شد مسلهم نات 
واصولنا .ان لا “قنان بيذ 
لوو الا متكا أبيانا رامن التلوله التموزة لادان سنن 
انز أباع فيلك 
در 5و وملا دالا ندند ق ف 10 
واجعل سديد القول من «شروبها 
فجن ف عاتكز ان لعفا يه لاد 
تخنى ويؤمن من جنابة <ويها 
واوكس 401 اللداكان مداه 
واسبق لسد تغورها ودروبها 
وورنشك الاستاذ غومث :بان اسَتَعمال #اخوان العتفاء ١‏ قصد بهاق 
الا بنانت اله خيرة غير الغنىاللغوى بينمنا هو لا برى كالا للالتياس 
فى الا بيات السنابقة وفى نظرنا أنه ليس فى كلام الشاعرين ما يدل 
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حتما على 51 نشيؤات الى اجاعة المشهررة ,و هذل لا رمنة لون 
رسائل اخوانالصفاء عرفت بعلن قبل الكرمانى نظرا للانصال 
الى المع افق مصكنان جز عوط نين الشرق والئرب لذرذاك 
وانما لم بتهيأ الجو لظهورها وانتشارها الا عضر الطوائف فى بلاط 
مه رديه اؤتمطة كما تدمنات 

وام يقتصر الاختلاف على ادخالالرسائل فقط بل ذهب بعضهم 
الى .ان الور يبطى هو نفسه مؤلفٍ رسائل «اخوان الصفاء» حست ما 
قله الشيخ على. يوسف صاحب الم سد عن الوزير القفطى وذهب 
5-6 5 الى ان. الجر يطى انما الف رسائل عبى مثاله.| وكتم إنبنه 
فيها والظاهر ان الذى أوهم بعض القوم ان هذه رسائل ال 1 
هوا قوله فى 5 تابه الذى سماه رمة ةلحك ف علم الكقياء ل 
كمعن الك العلورم الر.ياضية والأسرار ع 8 
استوعبذا فيها. استيعايا لم يتقدمنا فيها أحد من عرس نا وفدرشاعت 
هذه الرسائل فيهم وظهرت اليهم فتنافسوا فى النظر.اليها وحضوا 
أهل زمانهم عليها ولا يعلم ساون الوه أ للد 
الحداق منهم . 

قال العلامة المرحو مي كى باشا معنقا على هذا : «فالظاهر 
أنهم لا اطلءوا عليه قالوا امنب الرسائل التى ,يقصدها هى رسائل 


00 
«اخو انالصفاء» وهو وهم قانه يشول: فواقد!اسشوعلنها فهقنا العاوم 
الوياضيةوَالةٌْسْرَاو الفلتغية لمانا ل يتقعمناة فيلا تأجة امن" أهدل 

ناذا دوليقاك اهز اجواث“الصهاء ,كلذالاك» ٠‏ 

«ونتميما للفائندة نورد ما بقى من تحقية-ات العلاسة المرحوم 
اد 0 ول الملوضوع قال: قال مذاطق كحك الظنذون حإحَى 
خليفة: قث أو جد او الا ندل كعاب:"اخر “ستيه رسائلاذوان الصفا 
ألفه الحكيم «أبو مد مساهة المجريطى». 

واذا اتنا هذا القول بميئران البحث والتحقيدق وصائفا ال 
ملحوظة لطيفة و ذلك أن .هذا الحكيم توفى سنة 395 كما إنتضح هن 

كلام أبىحيان ومن ذلك يستنبط أن أصحاب الرسائل الشرقية 

المتداولة الان كانونا معناضر بن المج ر بطى وأن وقت ا ليت رسائلهم 
قارب الوقت الذى ألف فيه رسائله على ذلك التمط .لان صاحب 
الكشف قال: ان رسائله غير رسائل «اخوانالصفاء» وانها على نمطها 
ومن هنا يظهر فضل مزاتحفل الكثشف واضحا فانه ألم بخاط سد 
الكتابين وام شلك اكتات اشرق للمحر يطى وقد اوردكاتين كن 
خطيته قلا بد ل كون فك اطلع غلا الكتات. 

ولكن اذاكان هذا موجودا حقيقة فكيف لم ينبه عليه القاضى ٠‏ 


صاعد مع انه ذ كر الكرمانى وادخال رسائل اخوان الصفاء 


يا كم 

نع اقلت اذا سملو اتن الوطم امرك انا خرهينا 
على بد التكرمانى فلا عشم أن اتكوان اقد أغر تمن قفاج فك شدينا 
على .ند بءض العاماء او طلبة العام الواردين من الشرق . 

وأنشسن: وصات .لهذا الفضز الغريب عصبر الطوائ ف الذىكانت 
عيوبه السياسية والاجتماعية هى نفسها باعثة ارقيه الفكرى العظيم 
عب فده فى هذه الفقرة من رسالة كاف ص ففضل 
اهل الانداس (نفيح الطيب ج 2 صن :128 ط ليتدن) قال: 'و1ا“ثاربعد 
انتتثاز هذا النظام ماوك الطوائف وتفرقوا فى البلادكان فى تفزقهم 
اجتماع على النعم لفضسلاء العبساد اذ نفقت سوق الغلوم» وتماروا فى 
المثوبة على المنثور والمنظوم»فماكان أعظم مباهاتهم الا قول العسالم 
الفلانى عند الملك الفلانى والشاعر الفلا: 000 تاملك الفدلانى 
وليس منهم الاهن لذل وسعه فى المكارم ونبهت لاما من 5 
!طاول" الدهر ببثاء- وقد ستمفنت تما كان ام قتكان العاموابة ماهد ' 
وعقلا وتران وسمعلك رءزة الاوك الم ةمج بنىعباد وبنصماوح 
اتتع ال فس وبق .ذف اليو ن:وبنى هود كل منهدم قد خلد فينه 
من الأمداح ما لو دح به الليل لصار أضواً من الصبداح ولم تتزل 
الشعراء تتهادى بينهم تهادى النواسم لوال ياضت: وتفتاك و امو الهم 
فتكة اليراض حتى ان احد شعر انهم با بلغ أ مالازياه من منافستهم ف 
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امداحهم إن حلاف ا أ عدج احذا منهم بقصيدة اللا ب 0 
وان عمق بن عباد على 7 اشتهر عن سطوة وافراط هيبة كلفهان 
تمدحه اقصداعة فاب حتى يعطي-ه.ه| شرط فى قسمه ومن أعظم | 
بحكى من المكار م التى لم نسمم اها اختا أن أبا غالب اللغوى الف 
كتابا فبذل له يجاهد العامرى ملك دانية ألف دنار وكسسى على أن 
بجعل الكتاب باسمه فلم يقبل ذلك أبو غالس وقال حكتاب الفته 
لينتفع به لان حل فيه همتى ا لى فصدره ا سم غيرىو اصرف 
الفخر له لا أفمل ذلك ذلما بلغ هذا جاهدا استحدن انفته وهمقه 
واضءف له العطاء وقال هو فى حل من ان بذ كرد ى فيه لا نصدوعءن 
غرضه وانتكان,كل فاوك الا تلش الممل وفيق :د لزي العلى لهب يد 
التازع! ا 5 ة الحضر 1 ابم عدت عباد» كما كما قال أله تعالى: 
)ف 356 فاكية ونخا ل ودءات) . فان ال إيأم 0 2 بهم كأعياد ركان 
: هم من المنو على 6 دب ما لم قم له بنو حمدان فى حاب كارا 
مم وبذوهم ووزراقعم صدورا 1 إللاغتى النظم والنثر مشاركين 
فى فنون العلم..واّارهم مذكورة.و أخبارهم مووية ادر ان 
المكازم التامة ما هو متردد فى ابم ن الخاصة والعامة». 
ذلك هو عصر الظوائف الذى ! م يتقدم له نظير فى تاريخ 
إل ندلس الثقانى وقد كان خصبت الانتساج 5 0 فرع من فروع 


2-803 -- 

الترقة بن لا تدأ خضت منه فى الشدر اذ الشعراء الندوالل ل 
بد تلا ذهو وتوّل الكنفر” من نواعى لديل فور الكياء الل 
دكاكين الصناع واكواخ الفلاحين فقكدان بين هؤلاء عن يرتجل 
وإحسن الموزل تقل سكو مون الستشرق والاناكتلارئ عن المزونى 
«ان أهل شل ب كلهم كانوا يقرضون الشعر فلو مررت بفلاح وراء 
عرامد ناه نبول لا حانك مرخلا على القور ىلي 1 “كما 
أن - اطي ى عذااليان براك ور اك 
نذكر اسم لالد 1 ثال. وكانت زعامة الا دك لدولة ببى 


عناد غير ر مداقم ققد م لهم 1 عم حلمم لغ م مود الشعر 8 
المبدعين المتفلشتة «وهياً صحات 0 افقو اليا لفاظ 


العذبة» لسن فيهم عيك الخبار بدن لل سن الصقلى وو كر بنزندوت 


وأبو بكر بن الليانة. رائى المعتميد فى نحاتة وعد كمانة »روعي الله 
إن ودوك والوزير اليا 00 بكر + بن 01 ولا 000 5 3 


5 إلى لتنا عن أزيام سعدنه وخنته تنك القعا” بل المنبعثة “ن 
اف خرابرة آم تعرف 3 الخضوع وأم ام تستطم الاستسلام 0 


الذهر افق هو القائل : 


قالوا : اضوع سياسة 2 فليبد منك لهم خضوع 


ا 
الى ان قال : 
وأللذ من طمم الخنضو ع على فمى السم التقيع 
1 ل وكان + نأملى الرجوع 
م الاآلى انا متهي د صل تتبعه الفروع 


كر 
كيه كرا 


راق زان بسط القدول عن بلاط ملوك الطوائف جميمهم 
لضاق بنا المقام وكفى أن تقول ان المقستدر والمؤتمن فن بنى هود 
حكانوا أنفسهم فلاسفة علماء لكات المؤنمن من أبرع الناسفىفنون 
الرياضة وله فيا :تاليف عدة وكان مر .- المتحمسين «لنشر الفلسفة 
واللسنان والتنجيم وعاش ىَّ ظل بذى هود سرقسطة فلاسفة هم 
ابن حبروث واان باحة» وى رعايتهم من عام 31 - 536ه, 'رلى 
الطرطوشى مؤاف سراج الملوك. 

3 
كي 
٠. .‏ 6 00 . ِل 5 
ان بلاط إلى دى التون ازدحم بالعاماء التدين منهم ابرهيم 


) 1( شو ذىالنون من جسم ر المغربية 3 تى استولت على طليطلةوها جاورها 
6 جدهم في دولة المنصور 0 52 عام وقاد احفاده الجيبوش وتهيأت لهم 
الظ. روف للاستيلاء على طليطلة بدعوة من أهلبا بعدخلع عبد الملك, ن هتيوه 
وكان بنو ذىالنون من أنصار العلم و 51 


ل 
ابواملبي: اللقاض الفروف مارح الووقيالى لقص ,لعل _زاتم بلارضراة 
الكواكب والنجوم» ومنهم تمه بن بصال صاحب كتاب الفسلاحة» 
وين الجر دن الوفاش وامعلسان ومين اعد لدو ها لفك 
تأبى جعفر صائمِ س كدتات المقنع ١‏ 


2 
كرا 


كت الثقافة وال دب 5 تطليوسن عدا 0 6 يا بفضل 
4 ىال فطس وتشجيعهم » وقد أل فالظفر بن اليه فطس 6 تابا دوت 
ال دبف نحو اله خلد وفيهنارريخ على ليق فر وتاك كك 
ولخبه للعام والشعر خاصة ورغيته فى علو شأنه كا لي 
لم يكن دعر ه ره مثل شعر ا 0 المعرى فلشكلة 
وت بطليوس 3 عهد خافه دار 24 وشعر واحسو وعلم 
- ا 
وكعبة يقعمد اليها الفصحاء وااباغاء. قالعنه الفتتح فى قلائده:«طافت 
الامال بكعبته واعتمرت الى لسن وفصاحة ونظم بنررى بالدر النظيم 
واثر سير ى فى زقه النسيم. 
إلى 


رن لاله خدم ابن عبد البر القرطبى من الفقهاء والمحدثين 


27 5 لمن دن الأفطس حجده 2 عل عبد الله دن عد بن مساية المعروف 
باين الآفطس أصله من قبائل مكناسة وهو من ملوك المغاربة الذينكار 
بلاطمهم سوقا نافقة للادب. 


ت 00 2 

وقدر ثأهم ازق عندون لقصيدته الشهيرة للق قال عنها ابن الخطيب 
فى كتابه أعمال الاعلام «وقد رثاهم الوزير. أبو مد بن عدون 
لقصيدة تكيرها المسامع و يعتير بها السامع, 

وتمتاز هذه القصيدة بأنها تضمنت على سبيل العبرة .والموعظة 
أهم <وادث التار 2 واكك فشي أله اضانتاللرك وطو حت بتيحان 
اللا باطرة كيا أن في | تسلية وساوى َك المأساة اد وكاضيك بها 
الاانسالية اك شدر التاريخ وقد 0 على كا بعص الشعراء ف 


ا 


كرا 
كز 


أما مفخرة هذا العصر فقد أنجبتّه أم العواصوقر لوعو 2 
ابن حرم الذى قال عنه صاعد ا دانه كا انأجم أهل ل 1 
قاطية علوم الاسلام 0 أوسعهم معرفة ممع "وسعه فى عام 3 والبلاغة 
والشعر اله سير والا 0 والمنطق والفليقة »!يي ابئه أنه احنم 
عنده بخط 0 من تو اليفه نحو 400 خلد» . 
وقال عنهة اللا 0 0 بلاسيوس 9 ليع إن حرم بتأليفه 
كتانب الملل 0 قد سبق عاماء ١‏ ورد | بقرون ا تاريخ 


ع 00 
وتبغ فى قرطبة على عهد ملوك الطوائف كير من الشعراء 
والادناء منهم أبو الوليد أدبن عبد الله الخترومى المعروف يابين 
ركنا نبغ فيها طائفة من المؤرخين لا .شق باهم ولم 1 
عليهم ادن قدما | تعد كا أؤرخ القت لفقا و مروات رنن جار قل 
صاحب التاربخ لكلاو انمو لاحر ازيق سكين 1 جنال وغي و هو الحمكيم ا 

1 

3 
إلا امسق صاء تو البيتلة.د عل لللهيزلء آلا دنال القتيو] اليتون :و 
خدملو] !ف بلاط لدف #ومرشة أو لأربةحيثبنو ماهررارو بنو ضمادح 
مدن بلدا لان حلاف البافظا كه اكا نيت زا زاهرة بمثل الوزير ابن عباس فى 


مرجى 2 عيك الله 


المرية وابن عبادة وابن الشهيد وا دن شرف اا 
ادن الحداد بل كيان الامر 3 5 37 ى ضمادح كد لهم شعرًا ووس 
بلاطهم البكرى هن عاماء الجغرافية كما نبغ فى بلنسية ابرن خفاجة 


وظهر 35 البو عل بدن استماعيل النحوى اللغوى المتوفى عام قككه. 


لاعس كتانينا المفضصل! 


5202 


وو لس ١‏ بطين 


لم يكن التنافس بين ملولك الطوائف مقتصراً على هيدان العلم 
والااب فان الخموماتا الدتياشية والخروب النتهو لو تغمننتا. بها 
ل بعضهم بعضا و 3 شعروا نتيحة. ذلك الا حينما انتهى مسا 
كان سان :73 اللتلافت نين 7التعتار ف مالك" لقال ورا 
صفوفهم وصار لاهم لهم الا مهاجمة المسامينو 0 نغورهم وقلاعهم 
ضر ااشعنت الاسلامئ من الضرائب الة اا قلتمك سام اا لجنا ات 
الوا ءكتايت لت عظلها ينققات: الكا راء امنغمسين فى الترف والبذخ. 
اخذ الفقهاء بنظرون 0 مق القلق والجترع الى:ما ا 
الامة الانياايية بق الأ مطل نور لوا أن لظلا النصرانية على الثغور 
وافتتاح القلاع ناوة فى سبيل المشازطة ونارة. ميل السالمة.والمتاركة 
وأنارة بالغلاب واانازلة فى وقت كان:فيه ملوك الطوائف مشتكبالبين 
متنافسين وفى غمرتهم ساهون وعن عواقب دينهم لاهون هم أحدهم 
0 0 وكأنن بحتسيه - برجم الى التهاون ألا الدين وتعطيل 
م الشرع و 0 ات فا رتفعت أسوانهم بالشكرقة 
أذلكت و فته أفان اق لك الطوا بعس رن غفلتهم فؤحدوا 


أنفسهم بين أمرين : اما أن بخرجوا عن البلاد تسليما لسيحية واما 


25092 
أن .ستغيثوا باخوانهم خارج الا ندلس ويطلبوا حماية ملك منملوك 
الاسلام الاقتدرين. 

إكان المت بعضد هذا الحل 2 والفقهاء بذادون به فترل 
الماش عم لدان انعط مر هميق . 

ا للقن الو وى كايا الام عةداسيفز الباوللة المرانلاى قوالتزي 
قبا يماط ابخا :قهري رهن دولة يقدت عل أسنون خنة اتيزاجنا 
من ذاغ صنق الشؤلعة شديدة العرم صارمة فى الضرب على أبدى 
اللذار جين والمارقين عن حدود الدين الحنيف (عام 488 546). 

فتو جهوت سفارة ٠ن‏ اله ندلس فيها قاضى بطليوس وقاضى 
لداغة بنرناطةوقاضئ'قرظبة والوزير الا شبيل أبو بكر .بن كرت 
لأا بايد ال ايوم لقنا بك لتاجظطينة 

امنا سه سرد تمه واس مراك الظول ميد واف أت وياد 
بطليوس التقى بالفو نس السادس يومالا نين 26 من شهر اكتوبر 
عام د لصن ا و 11 قم بالفونس وعصابته واقعة الرلاقة 
الشهيرة وبها ثبت قدم الاسلام من. جديد فى .اسيانيا اربعة قرون. 

رجم الامير الى مراكش. ثم جساز البحر ثانية. ورأى مباءعليه 
ملوك الطوائف فاتهمهم مالع سن ه وداغله الناس فى شأنهم 
ودنست اليه الشعابات بهم وشاهد أنتف هؤلاء الملوكانسوا فى 


1 
الملذات وتهاونوا بمصالح الرعية ونبت إليتهم التباغضض:واالتتحاسد فعزرم 
على خلعهم وضم البلاد الى مملكته بالمغرب فاستفتى الفقهاء فافتو! له 
بأحقية عمله لانقاذ الاسلام والمسامين. 

ا هذه الفتوى ألو جعفر قاضى الماعة بغرناطة وصادق 
عليها فقهاء المغاربة ويقال: ان كبير ذقهاء الشرق وححة الاسلام 
الغزالى أ.بدها فلم يعض .زمن طوببل حتئ أأصبحت اسبانيا: الاسلامية 
200 


1 
كد 


يجتب :لباحفوان إهييا كانت لالت تال الإنية اوالااهان نو الققيط 
وفيما اصاب العلوم من تقدم أو انحطاط ابان حكم الدولة الغربية 
وظهرت آراء متبابنة وأحكام متضاربة وكتب بعض المستشرقين نتائيج 
غير «بنية عيبل مقدمات ومن هؤلاء العلامة المستشرق دوزى 1 84 
حبر بلا منازع فى :الدراسات الا ندلسية. ٠‏ 
زعم دوزى إل اليلاد دوت فى عهد هؤلاء دالا فارقة» واعمر 
عضرهم عضر فتور وانحلال ى جميع رافق لاا الحدقية وماسياسة 
والاقتصادية قال: «لا خرجت اسبانينا من حكم ملوك الطوائف الى 
حكم ملك افريقى أتى كمخالف ثم خلم الملوك وقمت فى هذه البلاد 


1 

اراك افجبائلة للق وامة اجات الاتفشية #كاوي ه.ا للدترة لوالا ولها 
والخرافات مكان العقل والفطنة والتعصب مكان التسامح وأصبحت 
البلاه 'نحث حكم رعاع العسكر والفقهاء وعوضا عن تلك الحاورة 
العامية. السنامية وعن عتاضرة الفلاسفة العميقة واناشيد الشعراء البديعة 
امنعد نسمع الا صوت الوعاظ. وسليل السيو ف التىكانتتقرع الأارض» 

هذه الالوان القاتمنة صور دوزى عصر المرالطين ‏ وقال عند ها 
تكلم في ]تيو بق تهنا التوزوام افريا أكال تمل اغا اليوو ارال أهينا 
0 هو روح الاستسلام الدينق الراهد» .فالشعر الاندلمىكان 
فعماا قيال /رق ونا ءككلة يحياة.الحتماعتاء )ضهنا اذ لفق يدون مالا 
بالمفل والعدزاء كلدرا بتغنون با مر واللذات كلها بدون اهتمام 
لجار البل دي دار سقلا :سرام جا ]يجا ملك بقله مر قم كان مشمراء 
ينتقدون الا.. منراء بلا.هوادةأوكانونا معجبين بعبقر ينهم و نبو غهمو 0 
ما له صبغة نبل وجم 0 ر حاسهم . 

امأ فى .دولة على المرابط الملاك الورع ل فقك انقلت الا مر 
وضار الحكم واد ولاشتودان ضايح الا كلق وال اماد 3 الشكر 

يك اسسسسم - 

ل رن مود الروج. عديم امبالاة الى 


شعر ا اه 3 هيت وأ رغيت ا د 2 اك ١‏ 
28 ل 3 اي ََ 3 


اللواتية وقاذاالك درف ور ااحظان «ازشت بدن الازر ضير ا 11 ل 
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فالفابتككيانوا باون ولكن إستسلاون.ى,نفنن الال الى >كا نأ هل 
التو البيانق سازاكزك :فيه انوا فا بالفهوا ا واذل أزاطالعهرلها ليد 
المثل العليا السابقة شَقَطويا: قىالتكاف و' 00 هناك الامدائح 
ارده التكافع او حهقاالى الإسلر باعتبساره «مثلا للاله. عواطف ورع 
سخيفة مصاحبة لفساد فى الاخلاق وانحلال نام للنظام الاجتماعى» 

ذلك هو زأى ذوزئ: روبناه نطولا عن كتات الغلامة مقديرا» 
عن الأرابطين وهو كما يزى القارىء رأى .لا يستند على برهارت 
معقول او «نقول دل هووار أى عاطفى خض نشم مزه رائحة تدك 
الفلبعية الممقو متكا ميد التى.دبت بين العرب والمغاربة ايام الفتيح 
الأول وه أدزهارف نلق اتكدانم ؤالة ربعي . 

وانك لتشم منهذا الرأىاً لوا تنك اللعالب التركك ييل 
توتنهما :الى الوليطين بمطن:الموترقة من >أذوان ماوك الطوائف يعدا 
صدهم لاه مير بوسف عن التعيش هن امتضاص دم الشععب ورفم عن 
الجتمم بعمله هذا ذلك العبء الثقيل الذى له أيام الطوائف. 


و»ن المستغرب أن عانا؟ لدوزى بردد هذا ١‏ ولق وذاك دون 


١لا‏ من الشتراعنا و هن المستجبين فال مار كرالطر الى ف اله د المادر 
كانوا أوسعصدراً لمسيى الشمال فلما جاء المرا بطو اشتد الضغط عليهم 
وتبعهم الموحدوذ على ميتم فنشأت اراء دن المتعصيين ضد حكم العدان بة. 


ورت ل 
'لمخيص او نظر وكناث 1 لد العميق قَّ ا من الذين 
5 2 
درسوا اريخ اللا داس وادات الاغة و شعر القارىء بهذه الترعة ف 


صكل كاتابات دوزى عن المرابطين والطوائف. فهو لها تكام عن 
39 الطوا ف قارن 0 000 غرناطة والمعتضد - فوحجدك 


ناريا عاطر الأتر روا رسن غلتها' وكالة نيه ليفك الدناءء 
ولكنه باللا سف يفضل المعتضد لاثنه اذا سكر استمع الى الشعراء 
ثم هو لا يقتل بيده وانما يكلف من يقوم بذلك ! فتأمل. 

من هنا عام القارىء انحاه دوزى فى بحثه وميله الى الطواثف 


(1) قال دوزى: «كلا اللماحكين كان مولعا بشرب الخمر كما عرفت إلا 
أن بادس لحشونته وحفاء طبعه كا تتمثل في مجلس شرا به الوحشية 
وإسقاء وكال ب لبر ركه الخافنة لا بمنحه المج لان قاف ده 
اشتكافا فسا 

أما المعتضد وهو ذلك الرجلالمثقف المهذب والا نساذالرقيق الحاشيةوالملك 
العظيم الشان فما كان يقدم على هذا الآمر الا بشىء من الرقة والدعة واللف 
وكان لا يمتاز به من الذوق واطف الاحساس وشدة التمييز لا نخاو اس 
شرابه من شروط اللياقة وحمالالذوق وحسن التنسيق وكات يتعاطى الخمر 
وكان هو وندماؤه ينشئون فى امتداح هذه النقيصة الخمريات البدبعة التى 
تكون آية فى لطف الشعور وججال الذوق ودقة التعبير» ملوك الطوائف 
ثم جاء فى صفحة 110 «فبادس فى :ورة غضبه يقتل ليده ضحاياه والمعتضد 
ق سوال نادرة لتعدي علي وظيفة حلاده » 
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قد اغتفر للستضد جر ق كنب البلامة اين حدر م واستصفاء أعبوال 
اع امي" ة لنثى زهر ونفيه ولحكنه ,حد من الوحشية والجمهل ٠.‏ 
والتعصب حرق فتهاء المرابطين لكتاب الاحياء ! وعلى هذا فقس. 
حاير دوزي عد عزا م روديو كتاب اعبار للا 
الوا كشي فيضا رو مهلي بدر]نين المسشين عل دن مسقي قن ا 
قله :دوكائن سين الفبورة تريب الطويية وه انف بد اك 
الظلم وكان الى أن يعد فى الرهاد والمتبتلين أقرب منه الى أن. يسد 
شرك والمتنين. وراشتد [شاره لهل الفمه و للد بره كان لا م 
أيرا فى تيع مملكته: دون مشاورة الوا فبلغ لفقم ف اانه 

ميلغا عنام بيلغوا مثله فى الصيقز الارول17 #ن فتيح الحبدايل 
استنتج العلامة الهولاندى من هذا القول نا شاءت له ميواه 
وطبقه على عموم المرابطين» مع افزالنا كت بل ا «وانقطم 


(1) هو أبو تمد بن حزم الظاهر كان اليه المنتهى .فى الذكاء وحدة 
التعرن. وسعة العلم بالكتاب والسنة والمذاهب والملل والنحل والعربية 
والاداب والمنطق والشعر مع الصدق والديانة والحشمة والسؤدد والرياسة 
والثروة وكثرة الكتب اتبمه الفقهاء فأحرق المعتضد ؟ تبه بأشبيلية فقال 
نم2 
فان تحرقوا القرطاس لم تحرقوا الذى 
تضمنه القرطاس بل هو فى صدرى 


: 500 
اق لير تمد نمسم بق كاشفين من الجواررنة 1ه ل كل علم 
00 أشبهت حضرته حضرة بتى العبسان فى صدر دو 1 
عهد الرشيد والأ مون واجتمع له ولاركه كن بلدا 4 أعنات الكتاب 
وفرسان البلاغة ما لم بتفق اجتماعه فى عصر من الا عصار وممئكتت 
قير اللسلفيين :واس كا انمد عل لقنا أب بكر الفز وفك كاز 
القضيزة"أحنا وجال الفصاعة والخائو فضت الشبق فى البلائلة.... 
وكنن له ولابنه تعد 2 55 الوزير ل عد عبان الحيين 0 
عندون: 

ورجم الااتكشاى؟ الممتيفت: لفك و وض اخر وكتانه 
قاثلا : «ولم برل أمير المسلمين هن «المزابطين» من أول امارته يستدعى 
أعبان الكطافا لمم يومالا تلش وم فل عدا له الى للك عرو 
- اله متهم ما لم _يجتمع الات ان كأبيك” لانت رن الللته المرواقك 
بالاحدت أله رغال البلامةوان كن مد المرؤافل يابزن 'التبطارانة 
وان جنات عه بن أن العال واب سزواك بن الود رلك 
يد عبد اليد بن عدون ونماعة تكثرا ذكرهم 

ولعل الفيوراف ىرأ العامة الاتطبانة) تداررة عدي قالع كنا 
طرقه الموضوع دان لد جد فى حكم العلامة دوزى علل المرابطين 
تحاملا يرجع فبانأ حضف العداره (الالكيرران) ىق البقنة 


20 
وتطبيقه تلك العداوة على فقهاء المسامين وميله الى تعميمو قاع عخدودة 
إاستلتح مذها استنتاجات مبنية على الو هم رغم ما عرف به العلامة 
ءِ 
الهو لاندى من التضامى الدراسات الا 08 
أم يدم حكم راطم لاسايارا كر ون وسوس اما ندا 
أتقدم 0 عمد مارك العلوا نت إن مدن الااتد لس كانت قاطة باعلا 
العم ل دب فلو سامنا جدلا ,عدم كفاءة الدولة المرابطية فان مدة 
كا كافة ل شضول بالشعر والا ١‏ دب من القنة العالية - 
اللو رسوانها ا الى الضيض: :امن اقول ان تتبلبل انين 
الر لاض وتركب الباطفنة فى مداقيعع دو فنصي فرت 
على اننا لا نحد فى هذا العهد ما بدل على تغير الخحالة الفكرية 
فالمواد العامية التىكانتتدرس من قبلهى فى ومرا كن التعليم ما زاات 
9 منردهرة والرحلة فى طان العلم نما ؤالك مستمرة وام ام ,بقع ضغط 
او تشديد على العاماء لدعو هم الى الاختفاء او الهحرة مثل ما وقعفى 
عهد المنصور بن أبى عامرء بل ان الحكم اللامركئرى الذى كان 
سائدا على عهد ملوك الطوائف,يقى قائما على عد المرابطين لانم 
١‏ اقتصروا على تعيين الولاة بدل الملوك السابقين: 
وهؤلاء الولاة اتتيسوا كتير من النظم الت ,وحدوها حورا 


1 
فحماية الا دباء والشعراء والعاماء وم بلاطاتهم شبيهة بيلاطات 


20 
سلفهم من الطوائف حتى ان أبا بكر والى رقسطة استحكتب فى 
بلاطه أبا بكو بن الصائرق المع روف باين:باجنة وغيره كنير. 
وذلك ماحل المستشرق الاسدانى ربسيرا على القول «ان اعلى قنة 
نلفتها الثقافة فى اسيانيا الاسلامية كانت.ف ذلك العهد الذى كان له 
ادك فى وار جك نهابها الا انيه للنذا اتيم اماه 
- 
عندةا عرفالا ورسيوكث المصادر الاغر شية» 
وتعضد المستشررق بلنسية من الرأئ بقوله 3 دان ال 
والبحث بحعلان و قّ جانت خوليانربيوا فالشغر وصل الىدرحة 
عالية ولم تكن الموضوعا تالا خرى متأخرة غن: الشغر» 
واذا حق لغعصر المرابطين أن مفتخر بظاه هرة من خ مظاهر الحياة 
ع ع 
اللا دبية يان اول م فشخر به هو ظهور جاعة من العاماء الجذنا قَّ 
وعلى زأسهم ابن ا مامية الذخيرة قّ اسن الراارة قأرية 
أ وكانتك مشر داف مكانت الشرق والغر الات وفق المستش رق 
الفرتسى «ليفى بروفنسال» الى جمم تتيخة اكثاملة منها وابو القاسم 
ابن شكوال صاحب الصلة فى تاريخ غلبا الااندلن من فتحهنا إلى 
)0 كنا فبمااسق الى تاليف «الحدائق» لابن فرج وتأليف:«البديع 
فى وصف الربيع» ا الوليد الجميرى. 


2176 

زمأنه والة تنيت تاربخية رع وعبد الله بن ابرهيم الحجارى صاحب 
ات المبيههت فى فضائل أهل المغرت .وقد تقل عنه المقر ىفى كتانه 
نفح الطيب كثيرا ومن هؤلاء العاماء مؤلف قلائد العقيان الفتحان 
خاقان باسم السديل اك الراطى وعت و وو ضير كالادر ندا 
وابن سهل وحبنر إن افلح اللا شبيلى اط القوطرة الدانى. 

فهذا العصر كما ترى هو عضر ازدهار الحياة الفكربية ‏ خلافا 
أن زعم بتدهور الحياة الا دبية. 

لقد ندارس الناس فيه كدل أصناف المعرفة من طب وفالسقة 
وعلوم رياضية وتار بخ كما امتاز قو وَذلك إأدك سوا حك 3 الا طياد 
الاسلامية ومواسم اعفاد والمناسبات'القومية»-للغة ليست عربية 
خالصة ممثلة.ى»زجل: ابن قرمان ومدرسته وكان له الا“ثر القوئ 


فى ادات اونا عست 7 وصل اليه بحث اللكتكلرل «خوليان زنيرا» 


2-0 


كس الأو دل إن 


والكن سرعان .ما دب الانحدلال الى جسم اسدولة المرابطية؛ 
واختاف القواد والولاة 4 انبيايا وغمرهم الثرف وانغمسوا فى ملاد 
الجياة وقوى. الاتجلال السياسئ والاجتماغى» واشتد ضغط .الولانات 
المسيدية در هجومها على الامارات الاسلامية واخرعههالمرااطين 

وقامت أورة المررشدين وطلبوا المساعندة دن الدولة المو<د_دية 
القائمة على أ تقاض دولة المرالطين فى المغرب وهى دولة دينية قامت 
لوبأسة مد بن تومرت بيد أن الحياة أم نمتد بهبختى . ,نرئ النصور 
إلذط احرزه انياعه فخلفه بعهد منه تاميذه عبد المؤءن بن علي + 

7 عيد المؤءن أن على البحر عيش غظيم وتغلب على الا دل 
ورنب 1 ارد بره واعدرااهأ وجعل عليها الولاة مع ن قملة. 

ابت اماد الفكررية سيرها على ربد الحتكومة المذربية الناشئة 
الى أعادتالى اسبانيا الإسلامية جد أ يامالا مو .بين و[كسبت الححياة 
السياسية ؤخامة وعظمة» وبعثت فى الشعس نهطة عمية أدبية فاسفية 
نت موك ن الموتحدين قادتها ودعاي 0-0 دليلا على ذاك 8 
ذكره مؤرخ السدولة المراكشى فى كتتابه: الممجب اذ قال عن أمير 


المسمين بوسف بن عبد المؤمن «ولم قل م الكت دن اقطيار 


35-505 : 

لا الدلين والدرب ويجت ون الطياد وخامية أجل عل لطر ال 101 
ا له منهم ما لم 0 ملك قبله من ملوك المغرب» 

أحرف الموتعد يت الا اق الو امن عل بالشكلوا سو زولا شل 

العلم واو | اليهم اعظاما لهم وتنوبها بفضلهم فكتب لعبد المؤمن 

_ ابن على وابنه من بعدده الوزير الشاعر ابو عبد الله مد بن غالت 

اسل الرسدا قن ورابق ىغبا بلطيب املك بوه عاش مدن 

الردكتان بلاطهمابن محشوة وابن ميمون وعلى بن حترمون المرسى 

وشمد بن عبد ريه وأبق جعظوة دن اجدوة ا جيرى 2 أي إعقوب. 

وقد نس الولاة المغاريه فى الاندلس على »ذوال ملوحكهم اذ 

كان أبو عتسانته بن.عبد المؤمن فى غوناطيةه 7 عضدا للغام عبا 

للاداب مؤثرا لاهلهها يهتز للشعير وشيب عليه حتى اجتمسع له فى 

الأطله عصابةة يق كريط الماح واجات) الكنات: 

وفى هذا العصر ظهرت الفاسفة الارستطاليسيية التى لم يكن 

بدا أثرها ييا من قبل وتبوأت الدراشات الفاشفية عموما امقام 

الانسين وفلها وتدنة وتسنااق رقعي نان توعزت ‏ معاهام بعاروة 

1 بالمعروف ناه عن لكر ودعنا قباثلل مصمودة الى الاعتة اد على 

طريقة هى خليط دن مذهي الاشاعرة والممتزلة والشيءة قكارف 


(1) عبد الواحد المراكشي فى كتاب المعجب . 


د 
شيك الصضفات الالهية وبدعو الناسى ل المهدىالمنتظر. وقد وحدت 
عل ل السو وله معنتو الناى وفعيو ما عن بل 0 
اتباعه لش بحعو ن الفاسفة لانصالها بعلم الكلام 3 0 من مهدا له بل 
أخذ ابو .يعقوب المنصور ف نقلها 0 0 دن فنونها ول بعلم 
الطب قال المرا كشى: «ثم تخطى ذلك الى ما هو اشرف منه من 
أنواع الفاسقة ار 5م فاجتمع له عدم ا ممأ اجتمسع 
: ع 1-5 ٠.‏ 5 
الحكم المستنصرباللهالا موى. 
ع 5 

استقدم أبو .يعقوب المنصور ائمة الفلاسفة والمتكامين والا طياء 
من الا ديل وحظى عنده ل بكر بن طفيل أعلم أهل تلباق 
عضره وأعرفهم الفلسقة الاغويق وهو صاحبت رسالة حى بن يقظان 
وقد أشار على اميذه 5 الوليد 3-7 بن امد بن وات تحقيقا لرغية 
ع ع 
2 المسلمين المنصو )3 بتاخيصس ات «المعلم الا 1 » باغة سهل فهمها. 

الف ابن رشد عدة مؤلفات فى الفلسفة والطب والنجوموكان 
اول من انقن مذهت ارستطالوس فشر جه وأكيل وعنه تقسل لاوربا 
فاعتبروه أو من ا فاسفة المعلم الاعرويشق [لمدارس المسبيحية. 
الفياسو فان اليهو ديان ان ديموت وهو داهالوى 3 


اما الفاسفة الصوفية الافلاطونية فد تمثلت فى شخصية 


لور لاف 

تي العين ٠.‏ ان عرين وكان كنا يقولون: «ظاعري اشع في 
اتافات ‏ اطي النظر فى الاعقادات» ومن لللاميته «ارو ها ميك 
الحق بن ابراهيم» الشهير بابن سبعين وهو من أكابر الصوفيةوبرى 
الاستاذ الفلانة اسين بلاسيوتن ان ارا عي الدانى بن عير كان 
لوا عر فى الشاعر الابطالى دان هنا كيه من وديف الله والنارة 

وقد امكن للفاسفة ان تعيش بعد الحنة التى اصابتها فى عهد 
0 امسامين ابى بوسف يعقوب اذ :أمر باجا قكتى الفاسفة 
كها الا ماكان منالطب والحساب وما يتوصل اله درن علوم 
التجوم الى تبر فة بأوقات اليل والنه بار وأخذ مندث الثلنة» وذلك 
لهذا الأمبر سيم سدما عاد من افيللة الى مرا كين عفر اكلاقة 
جنح الى الفاسفة وأرسل .ستدعى أبا الوليد بن رشد من الا داس 


للاحسان اليه ومساعدته فى نشر ارائه. 

أن عاماء عضر الوخد ين ف السباننا وادياءه بحكاد عدده, لا 
تتحصى وكفى ان اشير الى بعض البارزين منهم كمالك بن وهيت 
عدن يكنات المسطى وااعالمالرياضى أجد بنعبد الرحمن البطروجى 


(1) هو الشبح محيى الدين بن عربى حمد بن على بن جمد بن أحمد بن 
عبد الله الخاتمى ولد بمرسية يوم الاثنين سابع عشر رمضان سنة 560 


7 شح للك 


1 
1 لد اشرة بن تفز وق الات ابن الطارر نالسر ار 
ان مد برك عمر المعروف بالشاوبين وسعيد البطليوسى ونب فى 
ع 1 ع 0 
التارريخ احمد بن محمد الخلالى المعروف بابن الا بار وظهر ابو العناس 
احد بن عيد المؤمن الشرريشى 6 فا اوري كا 2 انو 
حجعفر لن سعيد من الشعراء ع القن على عهد هذهالدولة من الفخامة 
والسمو ما.دل عل :أن عظيم حتى انهم قالوا ان جامع أشبيية الذى 
بنأه المهشدس جابر أ .عقوابت لصوو فاق مسحك قرطية ف انساع 
الارحاء وفخامة البنيان الحيعتت وصف تركه 0 المعاصر بن 0 
المسيحيين ولم سق الدهر ذا اللا مناره المعروف «بخرالدا» عد 
الاسبان اما مسحد حسان بالرباط فيقال أنه كان قائما على اربعمائه 
ا اليه منار الكتبية الفخم فى مراكش الى غير ذلك من: 
الانار التى ندل عبى ما كان لهم من سلطان. 
واخلة. وكيا أت شر ل أن الحناة الفكر يذب الا تدا ل 
(1) جاء فى كتاب اسبائيا والبرتغال لو لفه اسع .1.10 تعريس الاستاذ 
مو نس عن عصر المرابطين والموحدين دهو العصر الذى ظهر فيه كثيرون من 
أعلام الثقافة الاسلامية الاسبانيه» فظبر البكرى والادريسى الجغرافيان وابن 
زهر الطبيب فى عصر المرا بطين وظهر فى عصر الموحدين الذين أعقبوهم ابن 
باجة وابن رشد وابن طفيل من الفلاسفة وابن عربى الصوق المرسى وابن 
ميمون العالم اليهودى وابن حبير الرحالة» 


0 

ل جها على عهد الدولتين المغربيتين ونضحت نضوجا جعل انتاجها 
خصبا ومتنوعا ا وان المعرفة واو لم يكن هذا العصر 
أنجب الا البطروجى وابن ناجة وآل زهر وابن 0 وابن رشد 
لكفاه ذلك فخرا وتفضيلا على العصور السالفة. 

دان تلفت نظر القارىء الى ما وقممنامتتراح الحياةالثقافية 
ف الذرت والإتتدلن واختلاطها إلى حد عدا هذا التعدر كور 
ااال وخامة كفاء 525 انوا .يتقضون شطرا من حياتهم 
بالا ندلس سؤاءفى تدريس العله “أو فى وظائفالدولة وكذلك الطلبة 
الد نكالو اشضدوت الخصيل والاستفادة» آنا علمامالة ولس واضاكها 
فلم يبرزمنهم 1 الا وقضد مرا كن عاصحة الدواله ومقر حكمه] 
سواه ابدعوة من اموائهاء | اما ركو الجاسن لق البلكد غادة +3 
الحاذبية ولقد استقر بعضهم متاك وبعضهم اقتصر على الرحلة 
والاستطلاع ثم عاد الى وطنة. 

هده الامزراطرر ب الررية اله سارت ناه ار 
السادس وال سابع المثل الحتذى فى (١‏ 5 :دان 
ذاكانت ليه م النقاط الفشى والتلين وال قبي والقهى كاله 
ا لي 0 عل متتهطة فى الفرب :د 


ا رقت الؤلفات العر المة كك الاعات انا ورسة» 


ا 


سماكت: عر أل 


شك أن النضة اللر هئ لون و اعديي اناك لك 
الامراطورية العظيمة فى 2 وقامت ضدها ثورات عحدنرت عن 
قمعها وهترمت حيوشها فى ال ندلس هزر بمة شد ردةىموقعة « العقاب» 
الشهيرة“وكان من نتيحة :هذا الانحلال ان اقتسم الاندلس ابن هود 
وابن الاجر وابن مردنيش وَأَخَذستعين بعطهم صد بعضص بالسيحيين 
وهؤلاء ينتهئرون فردة الخلاف و.وسعون ملكهم الى ان ثم لهم ما 
أزادوا وام ببق فى ملك المندين الا جرء يسير فى اقصى جذوب ٠‏ 
الرار امه تكونك ملكة رغ رناط تحت نخلطة ترز الجر الحو مين 
أما فى المذربفقد قامت على انقاض دولة الموخدبن:.. الدواة 

الرينية ار عردت عن تقاليد موك الممونت ف خا ولة ضوالة داس 
الى مملحكتهم وحصرت عنابته- ا فى افر يقيا معرطة عمأ درى فى 
ر العدوة مكتفية بمد الاعانة الى الجاهدبن من حين, لاخر رغم 75 
كان لهاءءن"القواة والبأس ولذًا ققد نقيت دولة بتر الا حر صناعيد 
النصرانية معتمدة على نفسهأ و على المدد القليلالذى كان 5 من المغرت 
فى مملكة غرناطة الصغيرة اجتمم تؤادك الملا وال دناء الذي 


شتتهم احتلال التنصارى ادبار هم فيعثو | حركة عامية واددة حجعات 


00 
المعاصر بن تخملون انهم ك0 قرطبة ايام عنرهأ وعدها رغم اضطرات 
الخال والحروب المتواصلة فظهر هناك مثل لسان الدين بن الخطيب 
لجان وغيرضها من أنه اللكتابية والماز حي والمتهاد كا عد 
اله تمد إن رشيد الفهرى السبيق الرجالة الشفير وغل بن عدالاق 
رفك ابن اشن الصسمير الذى | دن عه لاله والفدياء 04 أن 
القاسم #د بن اد المعروف بالشريف الغرناطى قاضى بنى الا - 1 
ع 00 

وخطيت الا نداس على عصره وابى 1 بن هذيل وابى بحكر 
بن جريم وابن سيد الناس وابن عاصم صاحبت التحفة . 

وكتب لبنى الا حمر الفقيه الكاتب أبو جعفر بنصفو انالالقى 
وابو الحسسن ك0 الجياب 0 لسان الندين بن الخطيب : 

و4ن القضاة ابو بكر حيى لن مسعود الخارب م ابنه والوعيد 
1 ع 
الله مد بن. بحيى الا شعرى المالقى شع لسان الدين وغير هؤلاء 
دن الأدباء والعاماء الذين أنجبتهم الاندلس أو اتصلوا بها من ابناء 
لمذرب وكان لهم أثرهم فى الحياة الثقافية هناك كأبى العباس أمد 
ابن جمد المعروف بانن البناء الفقيه الفياسوف الررياضى صاحيكتاب 
النلخيص وكلهم سرهنون علىما كان لتلك المملكةالصغيرةمن ن الفضل 
على الثقافة مع ان نار الثوراتالداخليةوالحروب مع المسيحيين لم نخمد. 


وكانت الحياة المدنية والعمرانية فى غرناطة على درجة عالية 


0 
قال عطوفة الأمير شكيب أرسلان فى كتابه الحلل السندسية: «قال 
بعض المؤرخين ان مملكة غرناطة لمهد الساطان أبي الحسن على والد 
بي عبد الله آخر السلاطين المسامين فى الآ تدلس» كانت مشتملة عن 
والقرى العامرة وورد فى التاردسخ العام للعلاسة الشهير ان مملكة 
غرناطة فى نلك الا يام كانت تحتوى ثلانين «صراً وثمانين مدينة 
صبغيرة علدا لا حخصى من اللا تراج واشضيون وقد قدر بعص 
المؤر خين عدد بقية المسامين ى الا نداس أذ بعة ملا بين كه 
كل 
ا 
ام استطع غرناطة ان تقاوم دائما وحدها تلك الحيوش الجرارة 
ال لكانك تهاجمها بلا انقطاع فسقطت فى النهابة وخفق عدم 


ي 


النصرانية على نلك البقية الباقية من نلك المملكة الاسلامية فى2 هن 
دبيع الاول 897 فانطوى فردوس الاسلام المفقود نحث لواء الصايت 
وامطلرا كتين قن الملفاد ال المهرة الشركة ذو اشرق صرت اا 
على آشر العام وتدغيم اركانه كما فمل أسلافهم هن قبل عند ٠‏ 
هاجروا الى اسيانيا بعد الفتح الاسلامى 

بمكن القول أن معالم الثقافة العردية قد انطمست بروال السلطة 


ا 

السياسية من بد المسامين اذ كانهم الملوك هن المسيحيين والشغل الشاغل 
اهم هو العمل على تنصير ما بقي هناك من المسامين واجباره-م على 
احاة اللئه والتقاليد الاسيانية دنا وشمارا “كل ذلك بكبوة وغيف 
لإا ساس جلدمعة تراءة أ وعاف لحن كن شرك 

ومع ذلك فقد بقى كثير.من القصص والمواعظ الدينية نتداول 
بيد «الموريسكوس وبقوا حافظين على الحروف العربية لكتابة اللفة 
الاسبانية وذلك ما عرفه الاسبان بالا دب الامعى نسبة الى الجبامع 


(مممتسوزنة) 


(1) ترى ف الصفحدين الاتيتين صورتين من كتابة المورسكوس 


80 
و لئن كان تأ بدى الرهيان قذم تك كثترا من كاتس العلم و لذن 
طسمة اللنيزان بغد ره المسلمّن فانها كانت عاجرة عن اغو أثرهم 
العميق والقضاء على صرح مدنيتهم الفخمة . 
بل ان تفركة التربعة واقتاعن الملوم .التى بدت عند دخول 


التصارى لطليطلة 00 مدرسة المترجمين ازدادت 0 وانتشارا» 


قال الا كاذ الحلامة بلنسية : «ان دراسة العلوم الغوانية مرزبى تنجيم 
ور ناضيات وت نلغت 0 0 عه د الفو نصو العاشر وى ذلك 
ابهه ترج القران والتمود وكتب الحفر وعمت ككدتس امواعظ 


والا ميال 1 تياك من ال ماكمة العربية رت كن التسلية مثل 
كنات الشطرنج ووقم نطبيق الموسيقى العربية على الأغانى الدينية 
وغرفت كنت الفصظ“'فثل كليلة ,وكمنة والسندبادوق ذلك العيد 
أيضا أسست فى مورسية ثم أشبيلية مدرسة للدراسات العليا اجتمع 
فيهما خيرة علماء الملل الثلاث ‏ كل هذا قام به الملك الذى استحق 
أ« ناقمة التأو ب 9 
ان نلقيه لتاريخ بالملك العالم. : : 
ومماءلا. شك فيته ان الا ناشيف.والا غانئ الشبيهة بالملاحم 
كانت شائنة .لين المسامين ولكنها فقذت:اليوم.وكان لها أثرها فى 
نشأة الملاحم الاسبانية والافرنسية كما دلت على ذلك قطع أوردها 
بعض المؤرخينكابن القوطية واظهرها زيبيرا» كما آن الشغر الغنالى 
وسوس سسسب ير .ا 


عد 0ك 

له نوق الرشطى ف الاداك. الممرعة عى اللجينية تار و كاين 
بالطريقة اللتى استنبطها مقدم فى القرن العاشر وبالرجل والموشحات 
د شرت مه ارسق الاظالسة اشرق رق كريك او عا ١‏ 
لحترا والانا وأقيت كنافجها طن فاسان اه القرن السابع 
عشر »-. 

ذاك ما شورلف المشه رق الاشتانى وهو قل سنا كان الشاة 
لد دسلة وا لمنية تفن ااه ثرو فى انكلة الذز عبت الا ور روي اك 
أحد الا دباء فى تعليق له على تراث الاسلام : «وهناك أ.يضا أزجال 
ومو شحات واغان شعبية باغة التخاطس الدارجة وفى ميدات هذا 
ادك لدي قادام: الشرق والتر ع فل لان رحد لس ل 
١و‏ واكام كيس يدل مور الشهر الدربى بف الفروقتد الوستطن 
ولكن الواقم أن كثيرا من خصائصه يضعب تفسيرها ما لم يتامس 
فيها بعض الاأثر للعرب ولقد عرف العرب الشعر بانه هو الكلام 
اموزون المقفىولم يوجد شعر عررى دون اثافنة: ولك شعراء اليونات 
الات ود أنهم عرفوا الاأوزات الشعرية الا أنهم لم بتقيدوا 
بالقافية فاستعمل مقلدوهم تب الفروون الو اسظى_الأناور ان الاح يت در 
للقفاة واسكدننا نجد فى الشعر الغربى الحديد ألوانا من الشعر قائمة عل _ 
النبرات_ والقافية لم تكن مأخوذة من غير شك عن اللانينية ويمكن 


-0--- 
أن أست:خلص *ن ٠‏ هذا على الا , 0 أن المغنين ف اسبنانا وحئنوب 
را امداق 2 اق اخدو ا هذا التوع الحديد من فنونهمعن 


عرب اسبانيا: 


وكان الثنون والمتشدون الثر مرف فوت أغانيهم 9 أ اشيدهم 
فى قصور الماوك وينتقاون من قطر الى قطر ومن السهل أن “قاور 
أنهم ا انان الا 6 ١‏ عنهم انقانا دنا اشعاراً 
حدندة وموصوعات حديدة ازنت الا. ا و الت اخذها 
الافرنج عن العرب 'نطورت الى ضرب راق من ضروب الفثورتف 
لاني ناي افدوود امنا وكان القد ف البو في ابدووة عاك" 
ألهم باعل اول فول العا القرق طهراولا ف | روويك افر يي 

ولنختم هذا العرض المستعجل لاطوار الحياة ااثقافية بالانداس 
بكلمة لكات الانجليز ى جوزيف ع اا اشن رك عام لمن 
الك ان الترافة الا بدلقية عواقا فى اطشارة الحجديية فال رطا 
ا جار وان كال ىه عدا فمن كافية فى الدلاة عن اك 
مسامى الا ندلس هم الذين وضعوا فائحة هذه المدنية الجحديدة فى أهم 


تواحيها والى القدوك ان هلاك ثقافتهم حت تا 0 سمو له 


(1) انظر العدد الثامن من المغرب الجديد اللمنة الاولى 


كه 
«طرد الكفار» قد أوقف رقي النوع البشري مدة من الزمن ومهما 
كان فام يمكن اطفاء أنوار علوءهم كلها. ولهم اولا ثم لليونانيين 
الا قدمين بواسطتهم يرجم الفضل فى ا بجاد طلائع العلم من النصارى 
ككوربيرت وروجيربيكى والبيرت الكبير كه فهم الذين 
عاموهم فاقراً مثلا سيرة كوربيرت تجده قد ولد فى. جنوب فرنسا 
وتعلم فى برشاونة ثم فى جامعة قرطية فكل ذرة من عامه المعتبر جاءت 
من «سامي الا ندلس» فتحكوربيرت مدرسة فى ايطاليا ققامت قيامة 
الرهبان فأثاروا الرعاع عليه فأحرقوا مدرسته وحكسروا أدوانه 
وشتتوا شمل تلاميذه أما الحكام الماديون فلم ,سمهم ان بحكرموا 
عالهم النصرانى الذى ليس لهم ا ل 
التاريخ أنه صار بعد باباوسمى سيلفستر الثانى وكان ذلك فى اسفل 
عصور ا له وبعد ارلع سنين مات وهناك تهمة قوية فى انه مات 
مسموما فاعنت الكنيسة ذكراه ثم هى اليوم تفخر به. 
لكن روح علوم مسامى الا نداس الحقيقية لم يمكنقتلها فاخترق 
نور مدليتهم المشرق ضباب الخرافة والجهل وفتم ا تاد 
ومكارم الاخلاق وحرك رغبة أوربا فى العلوم العقلية وفى القرنالحادى 


عشر «التالي لمصر قرطبة الذهبي»أخذت أوربا تخرج من بربريتها 
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ترجعة مكتوبة بالحروف الاسيانية للصفحة المقابلة 
من خط الور سكو تسمل قراف 

وقد كقب كذل سط انا روت الا انيف اه 
قابله بحروف المورسكوس . 

والصورة رقم )0 2 كنا للا دعية 
والعبادة كتى بخط المورسكوس عفوظ بالكدة 


ع 
اللا هلية بمدريك . 
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ترحمة مكتوبة بالحروف الاسيانية للصفحة المقدايلة من 
خط الور سكرس لسسهال القواءةة 

وقدكتب كل سطر بالحروفالاسيانية تجاه «قابله 
بحروف اأورسكوس. 

والصورة رقم )2( ا كاك للأدعية 
والعبادة كتب بخط المورسكوس عفوظ بالكدة 


ع 4 
الا هليّة نمدريد. 


2 


مده ر (#« هي 


اه 
سب القدم السياسى الذى نشأ عنه التقدم الاقتصادى فصارت 
القرى مدنا والمدن الصغيرة أمصارا واحرزت العامة قسطا هن المدم 
وطمح الاشراف الى المعالى ولا حصلت اليقظة فى المالك النصرانية 


كا نلا بد وأن تؤثر فيهم المدنية الاندلسية الزاهرة. 


عرفت 1 تقدم أن اللا بَدلس بعد الفتيح دفيت مضطربة هائحة 
ولذااكانت الثئة مسهمة الخط للثمر .وكات أغلية الفانحين م 0 
المغارية الذ ان لم 0 ن عوامل الاستعراب عات فيهمأثر ها فاعتيرت 
مدة الامراء هنربلة بكيئة الصوت طوباة الصمت عن الغناء الشعرى 
ومع أننا لاست فق و جود شعراء بدن حال ادو لا ادر دن 
2 بدن بين العرب فهو ا ثقافتهم 6 أفراحهم و أتراحهم الا 
أننا لم تعثر فيما بين ا ن اللكن على ا شعر 3 اء يتناسبون 
مع اخهرة الغرنية فى البلاد وقد ذكروا فى طائفة الحكتاب أسماء 
بعضهم كأبلى عيذ نَ عميك ا كن ععنان واقله إن زيد وعدادك ا 
ا ال 

ولا استفر لاد 


غر 3 1 مه دو وك عنك الرحمن الداخل وشحءوا 
ب لمكا عرفت - على الهحرة من الشرق ل الغرب وهدن الغرب ال 
الشرق طلبا لاعلم وجليا للمدنية» قامت نهضة ف الآ نداس كان الشعر 


من أنصم وأفضلممينراتها فاتخذ بعضالشعراء شعرهم اداة للكسب 


0 
واصهذوا انه عار اف الجلاد بعد حورت اللوك. والامراء 'والقو اد الذي 
أجزلوا لهم العطايا و.نحوهم عطفهم وبرهم خاحكاة لهلفاء بنى 

الفا فى اشرق 

ومعداينا كدت الاعية أن هلول الذبراكاو ا يلوو الك 
درس العمر اران الخافاء جادت قرائحهم بشعر له حظ من الفرن 
ونصيب من الخال والناس كما يقول ابن خلدون : «على دين عاوكهم 
ومتو المنتجحت "«القتمر 'لولونات الملورك والامراء صكار طقال الالسن: 4 
ومفتاح الشفاه» 

بل اعتير بعض الفقهاء والحكماء والوزراء شعراء لاننلكالصفة 
لم كن مررية بضاعها انكام كال ف الغرويل كانت و الاالدالق 
دن سمالت الفس ووسائل التاق والذاك الطل فت تعد الجلقاد واكل د 
والعامة منذ برغت شمس الحضارة الاسلامية فى تلك الربوع ارك 
دام نال واب كال 16ت سكو ماد ١‏ الأساء كاك واد سرك لا 
ومن بعدهم الخلفاء والامراء مثالا للشعب فى بث الفكرة الا دبية فى 
لايق لا تكاد نستثنى منهم و احذ! لم ,«خلد اسمه بقصيدة غرام 
أو حماسة منف أنشأ عبد الرسةن الاول تحيته الوطنية التى خاطب بها 
الذخلة ابسن إن غرقها يتدفاغل تعلفة اللمن الكبير إلى أن انشد نابو 


)0 اد ع1 حفادة الاسلام 0 


--52-0 
عنك الله على 00 ريم مو شحته المشحية راصفا قوافيها بفلذات قلبه 
لطر الدانى وان اسن لو اندي العتمداءين عاد سروس لكا اشيلة 
وفى دابى ان شعره اجلى مثال لاشعر العربى ان ام يكرى بجماله 
فبالتشاؤم الذى فيه وبالشرم الذى رافق حياة صاحية وكات حلقةءن 
سلة الابطال الذين ناو أهم القدر 4 عتاف دوا 3 التار 2 0 
الاثئراف على ممو ال خلفا: هم فنمت رياض الشعر الغناثى وازدهرت 
3 ظلال السيوف حتى لقي عدوى الاشتغال ال دب بين ا 
النصارى مون استعرنوا فى ذالك العهد ... وقامت النفوس الطواقة 
الى العرفان فى أقاصى البلادتبرد شفاهها الظمأى بترشف ينابيم احب 
والسلام المتفجرة من الشثر العربئ ف قرطبة وأشبياية وطليطلة وغرناطة. 
2 
2 اك 

3 السعن غابته ف عصر ماو لك الطو انف واعتر اللا يرن 
اجعراهم 1 حدوا بعدمعر لشعر هم 58 الدوا وان و اترجهودو تحمعوث 
أخبارهم خوفا عليها م من الضياع وساعدت تلك البيئة عا لىدفم الشعر : 
إل ميدان المنافسة قضفكت 0 إعحني ولطفت عبارا و : كا 
0 ا 
برفة وتحال لم بعرفها الشعر الا ندلسى من قبل ولا من بعد 

لا حاجة الى الاسهاب فى الكلام على عناءة ماوك الطوائف 


2-000 
وعطفهم بالشعراء ا بن عاد حسدت روامة النفيم اتخد دارا 
خاضة لهم حعلها ناديا دتمعون قية بومأ مَن| يامالاسبوع تناشدون 
1 3 ا 
الشتعن وتندارسون اللا دب وبرووث انْ ارس بن عحيى بن على 
كناش وأناقنة ان ريه قن ذلك النوننا يهو الردر و بلانقفة روث 
اشر من وراء ححات نشيها بخلفاء بنى العياس. ولا تغفيل هنا هذا 
ع ع ع 3 
الدور العظيم الذى لعيته المراة ىالا دب اللا لدي اثناء هذا العصر 
خاصة ا امتاز له من حربة زائدة 0000 عن التقاليد الاحتماعية 


اراق 


ولدامز ابلك ١‏ نا انعفر الماوليو العو شين ول اللا ددن هين 
أخصي طور فى الحياة الفحكرية والشعر العربى هو مظهر الثقافة 
ومرأة الحياة العقلية 'ولذا قانك لا تكاد تتحد فقيها من ققهاء ه.ذين 
المي رودا لاشوااء راسكنا را املتر فاااطنيا لوا انار 
ورا عانانا رعق نول الفجر نول الجر شن واد الل يل 
ملوك الطوائف من الموحدين 'قديرا وتشجيماكما وجد من أمرائهم 

: 
فى الا ندلس عناية وعطفا. 


وند امتفف القياة كنامز ررك بكثر دردن: بع راء الطوااتف 


اكه 
فعاصر وا المرابطين ومدحوهمووقفوا ببابهمووجدوا من اذانهم ! امنا 
ا مهم فيضا واحسانا كابن عبدون راثى بنى الافطس وابن 
خفاحة مغنى جمال الا ع وغيزهها 

وظهرت ف الشعر ظاهرة جديدة وهىذكر الفاسفة والتصوف 


1 1( 
ختاصبه ق ع ان عق الخاتمى وابن سيعين وعد هما ممن له انصال 
بدراسة الفلسفة والتصوف كما ترى ذلك ف المنتخبات التىأ وردناها 


فى غير هذا المكان. 
كر 
كرا 
03 ع ع 
وشى الشعر #نردهرا منتشرا فى اطراف الا نداس الى نضاقت 
1 ك3 لفون واقتصرت 0 غرتاطة حيث 7 عدد م الشعراء 
كلسان السدين بن الخنطيب وغيره ومسا زال الثم ر مخرذا على عطف 


روات الي فى ذلك الملجأ الاخير الىأن نم ما أأراده 
الله وج المسامين م دن تلك الا , وطان واند نار معالم ا منها. 


0 
كا 


(1) قال ف القام.وس: وابن عربئ محمد بن عبد الله الحاتمئ الطا؟ 


ده 


اذك اسلف الى عاتن فم او العويت دو عي إاء واسعة تيليا 
غوايل الخدت باو س لهم من الطعام فيها الا البان غنمهم وابلهم 
وانمر أخيلهم وليس لهم من الحال الا نلك الرياح العاتية القاسية 

والليل الاليل والنها د الا بلج المت الله رففة الوضاحة والنجوم 

المثلالئة فى تلك القبةالرر قا | العقافية رلا انر ون الااظير ساح ووحقا 
لا وام ع 1 أمانيهم ومصدر تعيمهم فكانت حياتهم مقسمة 
بين اوهام واماتى بشيرهما ما اشتمات عليه جزبرتهم و حيانهم َِ 
خف ملاتا روه 

واذلك ايس عجبا أن يكون شمرهم صوزة ناطقة لههذه الحياة 
و لنشاغر هم : : 
وعدا عنمن ١!‏ اماه تومي وتبطح2 وتمر على راس النخيل وماء» 

فاما أشرقت<شمس الاسلام وكان الفتح العريى فى الا ندل 
او اخز اللرزت)الإزرل ون المحدرة واسداالمرت من باسيها الى اونا 
ووتحدوا فى اليلاد التى فتحوها ما افتقرت اليه بلادهم من الالوان 
الراهية بحمال الطبيعة والحياة المتذوعة والاجواء المتغيرة والخائل المياة 
والبحار والحزر والخبال والانهار والحقول المتسعة والامطار المتصدة 


2  2001- 
والجدائق .الغناء.والررياض الفيحاء «وما انشات هذه الجزيرة مر‎ 
الخور الحسان من بنات اليونان الرافلات فى الدر والمرجان والحدل‎ 


المنسو<ة بالعقيان المقصورات فىقصور الملوك ذوىالتيحان» ووجدوا 


الغنى والثروة ونحولوا من اليداوة الى الحضازة واختلطوا بشعوب 
جدايلاة وك نوا منريجا اصببح هيكل الدولة وعقلها ونظامها. 

اكان ادو الطتعى :انا حر ذلك | يضاق اغر اسن الشدر و حدث 
فيه انقلابا مساويا لذلكالانقلا ب الاجتماعى وءسايرا لحياتهم الحدبدة 
ولكن من ااغريت الذى ببدعو :الى التفمكير أن الشعر م تعد نلك 
الدائرة التى عرف بها فىالشرق وام .ستطم الشعراء تنو بع الاغراض 
والوضوغات وان كان خيالهم قد سما فىتصور بعضهذه الاغراض. 

البحور الشعرية هى هى كما كانت ايام الجاهلية وصدرالاسلام 
وعصر بنى أمية لم تتغير ولم بتحلل, منها الأأدباء» وبقى الشعرمستعملا 
فى النوع الوجدانى من الخاسة والهجاء والمدح والرثاء والوصف 
لمر اليدب والإاسيلار و اتبيه او سير طباء الا درا يي 
المدح والهجاء ليست ضروب الشمر ار اقسامه فى ذاته ولكنها انواع 
لفن واحد من الشعر هو الشعر الغننائى الذى ,تحدث | عواطف 
ممم 0 حيط بها من مظاهر الطبيعة - وقد نظم اللا 00 قَْ 
ل نواع جميعا. نعم انهم خرجوا عن هذه 0 عات الي النظم 


1 عر 


ار والتصوف والسائل العلمية وغير هم عل قدر العقير 

ق بعض اللا كات 1 اع عن فنو الس ادر و 0ك حدث لغيير 

ع ع 3-3 

قليل! لىالموشحات_والا زجال وضعفاى بعض الا بواب السابقة تبأ 

لحياته-م الجديدة رآثارها 8 نفو سهم هن لطف 4 الوصيف ورقة 

وحنان ونخنث ف التشبيب والغزل وضعف فى مثل الحماسة والفخر. 

وكان من الؤاجب النتظر أن بتعدوآ تلك الدائرة القديمة 

الى«الشعر القَصَصَوالشعر التمثيل لإتمام تلك الحاق.ة المفقودة فى 

الشعر العربى والروج عن تلك الفنون التى اتخذت للهو والمدح 

والسباب لا للحكمة والارشاد والاعتبار وإحياء العنزة بذكر الانطال 

خك.ا فى الشعر القصصى. 

وشول بعص موؤرخى 0 داب ل كدالسيلة دن ع الاسمان: السك 

الا يدلسسينتناولو انما بشيه ذلك بع ض أ شتازهو .وقول انها ذاعت 

1 ؤقدت قَّ 0 المسامي. ن باحر اق كتبههم و مدل بقصيدة أ ا 
عيدوت رثاء بذى الذة نا انها ين ذلك ال 

ون فى 12 
0 ا 6ا مامتا أن 0 نْ الشء بر القصصى ا التمثيق وحد قَّ 
أشعار الا لدلسيين 1 وح<لى 5 ف امال الشعر 3 الغ م ف الشرق 


0 بن أبن ربيعة ويل وقيس | جاء كتات 5" م الل لخر 
الثاني فانه جاء عرصًا في قصائدهم وله يكن فنا جمله الشعراء هدق 


يات 

لهم من تحليل وشرح وذحكر وقائم لان الشعر القصصى والشعر 
التمثيل المقصود يكون مينيا عل طول القصيدة وتعدد القافية ودكر 
الوقائم. وتحليل الا خلاق ووصف الا ُطال وانتقاد السادات ومدح 
النب.لى واستلهام الالهة وعلى الاجمال الهدم والبناء الحديد لتحيا 
. الانشانية حياة كاملة شريفة وعل'ذلكةالقصص الذى ذكر فى ككتاب 
اماق وا اقضبةة ارق عتداون ال اد أ وق برعا لي ان 
هذا النوع وما رأينا فى المراجم العربية قصيدة لشاعر عرنى مبنية 
ل شاوزة نين قائلين أو كم أو حاكن ابيز وفلة كك 
تشويرها أو تله عل 3 ا ا 
اسم المرين تظهون اسيرة اللا دكن وار اوعض ا 
مكبجنون ليل التى قال عنها الاستاذ «نفيل بابربر» انها أشهر 
ريات لاانها نيدل عية لبد ادنم اك الي د 
شرح ا اودعاس العم العا عن ل ل ل 
وقد لين مثل هذه القصص الاستاذ عبد الله عفيفى وغيره مرو_. 
الشعراء. 


ا 


: 3010 
ويرجع السبب ف أنالشعر اء الا ندلسيينام يتناولوا الشعر القمضى 
والتمتيل ور منها: انالحياةالثقافية فى اسبانيا | بان الفتح العربى 
وقبله كانت متدهورة ساقطة تقوم على طاسمات ا تهنولة 
كما عرفت فلم تستطع الثقافة القوطية أن تنقل الى السرب 
3 عن الاداب اليونانية والرومانية القديمة أو تؤثر هى فيهم 
بمكرنانها. 
رسها ا ال ل بالشوا فى محاكاة المشارقة ‏ وهؤلاء ام 
نتصلوا بالشعر اليونانى والرومانى ‏ فانصرفوا الى الافتنان ف الصناعة 
اللفظية وام يخلقوا انا جديداً فى الاغراض والانواع. 
رك هؤلاء الشعراء ‏ وجلهم سلالة أبناء الصحراء - 
احترمو | قدبمهم ثقة مه واحتفظوا اح ىَّ بلادهم ا<_للالا 
ها والحتانةا” 
كت غاطفتهم الاسلامية اتجهت صوب مكة ‏ كذلك 
الخار رق سقط ران النبى صلى الله عليه وسام ومقام ابرهيم 
وكدية داكن ولاق كان دين برعيقظ بقارا ولعثر لم 
الاعلى للبلاغة فسيطر يهم ذلك المدد الرو ات من ن الكه 5 ب 


وال باك فصار 0 الا , بص ل فيه ا ا عنه وشيدوا 


ع 


0-104 
بالاغراض التى تقيد بها المشارقة ولم تعتاوا حدودها أولنلها أقليا 
يعرف الشعر قيمة. 

ونه كنا فال الد كر رك امنارك لدان عدر كه للا للم 
فىالقصصوانما عبقرية العرب فى الغناء و ا عن الانفاس الروحية 
8 الدرث سات الدنانات اوسرد والفيبرية والسدد طاولا 
الادالفر بن نشأت أخاديتك القاب والوجدان وهم تاذ عذال امدق 
من تحدث عرض الارواح واقلوت؟ وهذ! راع و حلة يدا هراء 

د اله سلذلة هؤلاة المريث. 

8 أن الا لدلسيين سفوا فى الا عبر امن او السو الى كل 
فيها المشارقة و اناد ١‏ أنفسهم على حاحكاتهم ذا نهم لم يصذوا الى 
اجادتهم فى الشعر الفاسفى والرهد وام تعصف شهرة شعر الهم مع 
كثرة المجيدين فيهم ‏ بشهرة المتنبى والمسرى والبحترى فى البلاغة 
وفحالة لبد ونانة الا سلريك (ترتي الا مكار ويا مقرل 

الع فاط عدم المسائل النسة عبات ري و العامة 


المسفة افيد والمدزى التذى ماد ؟ لروماة يذكر الديانات وكيالن 


ل ا عم 


الاخلاق ع المذاهت الد إشية حتى ااه 0 لسعية كه 


منها بديوان شعرى ٠‏ ولم نر ف أشمارهم وخاصة قَ عهد الذى 5 
وكويك الطوا نف إله؟ الا دن ا المضطاحات الفاسفية كاله ذو هار 


والعرض والطبائع 1 التحلى, بأسملء أر حاط لد رخاو بقن ا 


غير أن كتاب طبقات الا دم ١‏ اماق الا بدا كي ا 
)1 1( »2 ادا دو العلاء فلسفته لطبيعيةمن ٠‏ فلسفةا ليو ناذفوافقهم ف العناصر 
وقدمبا واازمان والمكان وخاودهما 1 0 غير متئاهيين قال فىقدم المادة» 
: زرد إلى الأمول وكل حى2 لهف الأربع القدم انتساب 
وقال: 
ا ال حسمى فى أذى حتى إبعودالىقد.م العنصر 
0 كما زال آباوؤنا 2 وسقى الزمان غلى ماثشرى 
ذهار يمر وليل بكر 2 وحم يغود ونح م برى 
وقال في المكان: 
ما المكان دا بت د لكنزما نك ذاهب لا شت 
أما المانبى فقد استطاع أن بدول تحار به شعراً وحكمة خالدة على مر 
الزمان وصورة صادقة للحياة وهو القائل: 
والاسن قبل فرقة الروح عجر والاسى لانمكوذن بعك الفراق 
0 
بى خاق الدنيا حبييا تديمه 2 فما طليى منها حبيبا ترده 
ا العامة والفاسفية توجد في شعر الا نداسيين لبعد 
ن الفاسفة وعدم اشتغا لهم بها ولذا فانها لم تور ف اساوات الشعر ومعانيه 
و الال كتاثيرها ف الشرق, 


0 

د ود المشقظلين بعلوم ك0 3 5 كك عمة ابن عبد رده صاحبت 
العقد الفر نكا و فيها كر بعض لا الفلاسقة. 

قد كوت عر ال ندلشيين عن المشارقة 6 الاجادة 0 الل 
اموا منها: أن 1 لشارقة نت | 1 4 اخفان الدولة العربية افده حيرث 
سلطانهم متك سر ف وغر َ أيخضع لهم الدنيا وا فيها فمدى امال 
الشعراء لا حك 

ومنه-ا قرب المشارقة مدن البادية معهد اللغة الاق ومنبتها 

الفياض ومعينها الذى لا إبشضب بلحكون اليها اذا أعوزهم 0 
وكْتِبَ أله كناد وعد رة أبناء الخافاء وخروج الشعراء والرواة 
الى البادية ة طبا الفصحى . 

ومنها أن التنافس «الشعى بين الممسراء كان فى الشرق نلق 
غايته وصار حرفة للتكسس بعد أن دفمهم خافاء الدولة الاموية الى 


)00 قالصاعت قصد سعيد إن عبد الرحمن فبمث الى عمه أحمد بن محمد بن 
عبد ربه أن يحضر عنده مثؤانساً له فلم يجبه فحكتب اليه: 
"٠‏ لما عدت مؤانسا وجِليْسًا؟ ٠."‏ نادت بقراطك] وتخاليتوينا 
وجعلتكتبهماشفاء تفردى وهماالشفاءلكلجرح.وسى 
فأجابه ابن عبد ريه: 
الفدت راطا #وخالننونها لا يأكلان ويرزئاف جليسا 
فجعاتهمدون الاقارب حنة ودضيت منهم احباوا نينا 
فأظن بخلك لاررى لك تاركا حتئن تنادم يمحم ابليسا 


5-010 
ذلك الميدان لاها قامت على كره من الفريق الاعظم من المسامين 
فاحتاجوا الى الشعسراء. ثم جاءت الدولة العباسية وابنعت النهضة 

القكر ‏ والخركة الباسة قرا الشدر نفنا والشعراء احاوة 

وقد يكون قصورهم عن العلوم العقلية والبحث فى المحكية 
وفروع الفاسفة وتعصب الفقهاء وازدراء العامة من يتناولها داعبا الى 
بعد الشعراء الابدلسيين عن ذكر الفلسفة فى أشعارهم أو توتيبها 
]1 

وبرى دك من المعاصر يبن - أن شهرة اشمواء الاندلن 
لم تتعد حدود جز برتهم لأنالناقدين والمؤلفين ءنالمشارقة والمغاريةام 
يتناولوهم النقدوالتمحيصكما تناولوا شعراء الشرقويقول: ان عض 
تيك سر ااال حرط حمر ابن اليه الور اليد 
والفرزدق وابن دراج القسطلى كبشار وابن زيدون كالبحترى وابن 
ها اللا ل كا الى و بعد رن ابن خفاجة ليس له نظير فى شعراء 
الشرق وخاصة فى رعق | ناض وال نهار والسحب والرعد والبرق 
قا ارا الطيد وليك الاسجقها بوهارية | ماران ولس 
ندل على وجاهة هذا ١١‏ رأى وقربه من الصواب. 

هذ! وان فاق المسارفة الثارية فيا د كر أقلن شمر اء الوه لدي 
دوا شعراء الشرى فى كفو الو تان 


ب 108 سم 
حا الرين) ا 

قال صاحي (المسهس) فى فضائل المذرب: «والا نداسيوت 
كر الناس فيما كثره الله تعالى فى بلادهم وحعله نصل أهينهم من 
الاشجار والا نهار والطيور والكؤوس لا ينازعهم أحد فى هذا 
الشأن وابن خفاجة سابقهم فى هذا المضمار الحاثر فيه قصب الرهان 
م اذا هب نسيم ودار كأس فى كف ظبىرخيم 11 جم بم وذبر 
وصفق لهاء خرير اورقت العشية وخلعت السحب ابرادها الفضية 
والذهبية أو نبسم عن شعاع نغر نهر 1 نرقرق بطل جفن زهر 3 1 
خفق بارق او وصل طيف ططدارق او وعد حبيب فرار من الظاماء 
نحت جناح وبات مع ممن يهاه كالماء والراح الى أن ودع حين 
أقبل رائد الصباح أو ا زهر تاذو جلة الساء رهز عتكر ‏ 1 وا 
قوضنت عند فيض نهر الصباح مق ضار ناد انك هم السابقون 
السلبقون الذين لا ,بجارون ولا باحقون. وليسوا باأقصريرن فى 
الوصف اذا تقعقع السلاح وسالت خاجان الصوارم بين قضبارنف 
الرماح ون تالحر بن العجاجسماء وأطلعتشبه النجومأسنة و أأجرت 
شبهالشفق دماء وبالجملة فانهم ميم ادساف الما 01 
وقف على ا هم ى هذا الشأن فضاهم فيه على أخنافا الآمة. 
00 مسد هناما كيه يال لبا ستاض بن عام ) لشرث و مقائمة 

كنابه «البديع في وصف الربيع» وقد مر بعضها فراجعه. 


ا عورف : 

ل يا أنهم برعوا فى الوصف ولا سيما وصف 

مناظر رالطبيعة والحوادث الجوية ومظاهر البيئة من الرياض والبسانين 
وال 4 وال 1 والمسور: والشارااو لد ارتو اليا عرة والكر افير 

لبن لك اوالا. ال ومسالي #الطزت وحووق الفتسن وعرويها دار 
والمطر ووصفوا مشاعرهم وأخزانهم والامهم وحر وبهم وأساطيلهم 
وحصوتهم ووقائعهم. 

ولغرامهم بالوصف وتفننهم فيه أحلوه محل النسيب والشييين 
فى القصيدة العربية فى حلاوة لفظ ورقة و ودقة صنعة ة كما 
سنبيرك. لك فى معانى الشغر ا 

لا شرا أن شبد مضل الاسسيرة. علا اللفة لبراعتهم 
فى هذا الفن فالوصف ف الشعر العربى يؤدى الى اللغة ثروة لخصبه 
وتنوع فنونه فهو كالرسم والتصوير يتناول نواحى الكون وبمثل 
المناظر الطبيعية ويشرح قا قل الجااف من ليو أو ففرا 
أو أدب ووعظ وما فيها من جمال ثم يتناول الحروب والطردوالصيد 
3 بدخل الى النفس فينقل لنا الشاعر الشعور والاحساس و.عرض 

خاجاتالقاوب وصفات الناس وشمائلهم وو خياهم 00 كد 

عن إلا للش وأ ل: «فاذا هم ذكروا وم سات انيف ل 


2111100000 ثمره مارت ناظر زهره 


8 - 110 2ه 
وان ا كرا ادك اسار انه وكيوا يلق عبابه وأسمموك 0 


حيتانه كدر لك عن ذره وجانه» 1 لم هن على قيم-4 افرط فك 


وما اسلكا نه 05 1 ثروة. 
ومن 2 مور التىفاقوافيها المشارقة! انا «الدول اليا كار 


فلهم ف ال 3 الى فيفط 2 بك العدو 2 50 1 


0 
ع عليها النصرانية قضياانك مشهورة من اشهرها قصيدة ار 3 


عبدون فى رثناء بنى الا فط مق ملوك تطليوسن» وده الفضيدة انشية 
قصيدة 0 1 المعرى فىرثاء ذقيه حنفى وقد 0 على منوالها 1 
العصر الحد ب ث حافظ ابر اهيم 44 قصيدانه الشهيرةفىوصف زلرالصقاية 
وستاز هذا النوع مرف الرثاء باشتماله على العيرة والموعظة 
كر اهم حوادث التارريخ والنكبات التى أصاءت الملوك والبشرية 
ع 0 
ودمرت الا حكوان كما ان .فيه سلوى بذدر ما كان فى الحاذ 


)0( قالت حمدة بنت زياد تصف واديا: 
وقانا لفحة الرمضاء واد سقاهمضاعف الغيث العميم 
حللنا دو<ه فحنا علينا حنزو المرضعات على الفطيم 
وأدشفن] ص ظما زلالا ‏ الذمن المدامة للنديم 
بعلتس أن رايا لضت ردن لماك 
بروع<ماه حالية العذارى 2 فتلمس جانب العقدالنظيم 
وقال ابن سر إصف المد والجزد في نهر أشبيلية: 
شق النسيم عليه جيب- -قميصضه الاك معن شطيه إتطالب انيه 
فتفا كك ودق الخمام بدوحها هزوًا فضم من الحياء إذاره 


تت 1ك 

050 0 وقصيدة 00 ن عبدوث طُو تله 0 راحمهنا كتين الهء دب 
إن : شنت و أولها : 
اليد ب حفافينةالقدرى .ديا البكاء على الاشباح والصور 
انهاك انهاك للا زرك موعظة عن نومة بدن نات اللنث والظفر 
فالدهر حرتب وان د مسالة والبيض والسو دمثل البيض والسءر 
فلا نشوك من دنيعاك نومتها فما صناعة عيليه-ا سوى السين 

جو احا سنن هذا أن إلا منود لمر هوا برهاء الدكم 
اللرائاة فكثير من المشارقة ر ذئى الاسلام والمسامين وبعض البلدان التى 
وقءعث 3 انك الضلشنين ف ا سن 0ه ديوافق حكم ا رابطين 
ف الا دلي 2 اداث طغى الصليب عا ل الهلال معن على 5-0 
المقدس وبمقن مدن مصر فى مظهر من التوحمن والفلتووت واللفبقة 
انهم فاقوا غيرهم فى هذا النوع. 
ان 5 ١‏ ٍ 
10 الأسلام والاستغانة بالنبى ‏ صبى الله عليه وسلم - والفترع الى 
الا الما ل وحفتر الهمم واستنهاض العترائم لا نقاذ البلاد 


(1) ومن أشهر القصائدفيذلك قصيدة أبى عبد اللهابن الاباالتى استنجد 
بها أنا ذكرباء بن حفص صاحب افريقية سنة 5دو قال فيهأ: 
أدرك بيلك -06 الله أندلسا ارت السيلن الى منداتها درسا 
وهب لها فنع ز زا لتصرما | لتمت فلم بزل منك عز التصدر اتسنا 


اه 
الاسلاامية الاتدلية مر طنواعيت الطل: 

0 وقد سيان الأنداسيون انها لاد اطاف مزاح والمجبوت 
والمفاكهاتٍ وقد عقد نفح الطيب باباً خاصاً عن ظرفه-م ذكر فيه 
ا َ تضحك الحر بدن وتسلى الههوم وتدل على ا واحهم 
وحبهم للهو والدعابة وقد زادوا فى هذا الباب على المششارقة كتير 
دعر مسطيمات الماوء دوأ سطاء الكيسي روغرنا عند التخرى ف 
نحكتهم وماحهم وكشف الحساء عن وجوههم ناكم وز اعون 
فى دعانتههم وفى :وادرهم» وليس أدل على ذلك مما ذكره المقرى 
فى نفح الطيب عن المحاورة بين نرهون الشاعرة وشاعر اعمى 
بحضرة احد العظماء وغير ذلك مما جاء فى هذا الاب فراجعه ان 
شت أى نفع الطنت 

ومن 0 ره اله اق فيها اامتس ان شعزاء المشرق 
المنظوءات العامية فى التاريخ والنحو وقضايا الفنون والتعاريف ومن 
أشهر ذلك ارغوزة ابن عبد ربه 2 التاريخ وتحدها ى المقد الفر بد 
«الحرء الثالث» طبعة مصطفى محمد من صفحة 214 الى صفحة 232 


رت ل ري ان اميت الي ابن عبدون وأمام 
داره بركة قذرة فقالت مشيرة اليهة: 
آنت الحصيث وهذه مص ١١‏ فتدفقا فكلا كماامر 


2121 

وقد د كرا فيها مر رات بد الر حن بن عمف احير الأمنين وأ عي "ا 
حدث فى المدة بين سنة 322-300 وارجوزته فى العروض. 

وفك شدكرا يمن مؤرخى الاداب:أن صيى:الزال الجبانى نظلم 
ناريخا للا ندلس قبل ان ينظم ابن عبد ربه ارجوزته التاررخية فى 
خروب عبد الرحمن الناصربثم حذا كثير من. الا ندلسيين خذونابن 
عبد ربه فى نظم العلوم والقواعد العربية والدينية والعقلية فنظم ابن 
مالك ألفيته والشاطبى اللامية والرائية فى القراءات. ورسم المصحف 
ولامتلاكهم ناصية الشعر تفننوا فى هذا النوع فخسرج الى ال-نرل 
والمدح ومن أمثلة ذلك قول ابن فرج فى مصطلح:الحديث : 
غرامى صحيع و اارجافيك معضل وحرنى ودبعى مطاق وهساسل 
وصيرى عنكم شهد العقل أنه ضعيف وك وَدَل أحسل 
ولاحسن الا استماع حدتكدم 2 مشافهة يملى على فااقل 
وغدر-ذللت من الا شغار التى جاءت فى جمؤعة المدوان: 


ولاريب أن الاندلسيين: ليسوا أول من اخترع هذا الفر: 
8 وان فاقوا غير هم فيه ذقك نظم به ف الفة.ه اسان بن عبد الحميد 
اللا من خم التو اق ا سيور القوات ‏ الثانى : 


3 
> ع 


4 


اسلو بم و معانيس 


لقن كان الاحياة الحدندة: والموئيات الحميلءة والبعد عن :قرارة 
الور شتالا ول لتر ظاعوا وماك العدرو اسه معدعيطة الى اللهولة 
ٍ 
والرقة ونصاعة العبارات ووضوح الا ساليبٍ وعذوبة الا لفاظ التى 
ندل على رقة أذواقهم وسهولة طبائعهم ويروقك فى شعرهم اختيار 
أبمبعاالا فاط وضلا التقنن- وأدعاعاء الىاتصوير المتسال و ابقاظة 
النفوس و ثارة العواطف ومن النادر أن 'نحد فى قصائدهم أكتظاظط 
اله تفاط بالمنادون» اكتظ اهلا بو د" إلى التتقيف والاختلاك بالمفتى كديا 
وقم فين :شعن “الفرزدق والمتنتبى: 
ولذا عاب بعض الناقدين ابن خفاجة من شعرائهم - معبراعته- 
0 ع:احتمالها:قال ابن خلدون: «ولا يكون 
الور هاج الاء اذا كانت امعانيةبتسابق الفاظله الى الذهق: ولهذا 
كان شيو خنا عيبون شعر أبى بصت بكر بن خفاجة شاعر شرقى 
اسان تعره سان ناز د حاطها فنع الريك الزنابيه م ! 
أما استعمال البديم فى أشعارهم ووقوع الصناعة اللفظية لهنم 
هن التعنيس والقلس وبناء القصيدة على قافيتين ‏ و بعر فبالتشر يبع 


: 1 0 30 
فهو حسن ومقبول: فى اشعارهم لا هم لم يغرقو! س ذلك ا غراق 


لق د مامت 
المشارقة ذكر انن. خلدون فى المقدمة. ص.380 فى بالفصل الخا.س 
والاربعين فى انقسام الكلام الى فنى النظم والنثر ابت المشارقة 
هم أصل كل حلية,لفظية وتكلف فى السجع اذ قال:.«وأكثر من 
35 بهذا الفنن ‏ أى التكاف والحلية ‏ وبالغ فيه فى سائمر أتحاء 
حكلامهم كلاالك ناو سجراوع لود انالميد” امتال الحو الن 1 
وقد ساعدهم جمال للادهم وحبهم للوصف على البراعة والتفذن 
فى الا خيلة وامتلا” شعرهم بأوصاف:ندءو الى الدهشة والاستغراب 
وانناسى بعضهم الحقيقة وسبح لوه الال وأخرج ا 
زهميه ل جود لها وكأنها فى ره للق الثاريت وال فري ام 
فلا نشبيه ولا استعارة كةول ابن هانىء : 
من فى مانم عرهاالفهاق:. :والبب ويد اذ فى المسدان 
وكين الدماء بالعشم الرطب المقنى وبالخدودالرقاق 
ومندن الفراق رقة شكوا هن حتى عشق تيو مالفراق 
فأنت نرى أن الشاعيا توعم إن هؤلاء الحسان قمن فى مأنم 
على من قتان. قال الاادباء: «من أجل هذا فشا فئ حكلاءهم ذلك 
الف البديعئ الذى بعد من. ثمرات الخيال البعيد وهو <سن التعليل 
1 فانه فى كلام الا تدلسيين أ كثر منه فى كلام غيرهم» واستشهد 


بقول ابن فرج الحياني في وسيم عيب لصفرة قال : 


110- 

قالواابله صفرة عابت تحاستشه - << فلك ماءذاك من عيت له نرلا. 
عيناه تطاب فو وشا كاه :11 وذلك صاب الا خالما و ناه 

أما نظم القصيد عندهم قكانجاريا عبى الألوف فى بلاد الشرق 
' من الابتداء بالفزل والتشبيب المرأة.لانها فى نظرهم ‏ أنفس مظاهر 
' الجمال حتى عند الرثثناء والفخر نم التحدث نمسا يجيش فى صدره 
0 ال نداسيين خرج عن هذه القاعدة لحبه لأودف فحعله 
موضم النسيب والتشبيب 3 مسر بك ثم يانى بالمعانى والا خيلة 
و بش شاعدر من شعراثهم عت 1 بوجد فى قصيدله بعض ١‏ 
الا بيات التى نستقل بمعناه. 

وبحمل با بل أن 7 دكن أ سو وراك نان هيز 
الى ناثير الحضارة فى المعانى التى تنناولها الشعر. 

فمعانى الفخر و 001 امنيس ليله ردق الا قر كرو الكل 

ٍ 

الا لفاط وعدوبتها: 

ا ان المناء وأصيح لجال ل ا اومن لقان 
الا بين أفراد قلائل لنرازة أو لحادثة فردية وخات دواوينشعرائهم 
اتلك الاعاحى التى شفط لها البناء كأهاعي الآ خطل وخر يرا 
والفرزدق وقد اعتيرت تلك النقائض وثيقة تارخية لعصرهما 
ولحكثنير 9 أيام العرب. 


اا 
حان فيهم قليلا ان لم يكن معلك وما 6 الاعتفاد والفقه والنحو 
وأعدم ظهور شيعة على او ل العياس أو شعو ببة 0 على نحو مالكات 
0 الشرق م لم حاون شعر اؤّهم 0 شعر هم المعانى السياسية الت ور 
ألفتن| و تفتح طر ب قالمناظرة بالشعر كما نرى ذلكفىشعر الكميتين 
ع 00 1( 
زب أو شر بحضن شغراء الشموبية الذين فضلو| الفرعن عل العرى” 
وأعظم 1 لدينا ما رواه نفح الطيب فى رسالة الشقندى فى 
لان ل عل ماري و سي لسك ف لم 1ك ا 
بفصيل بداسيين على ربة دو ه امبت من الشعرب لم 
ع 0-5 00 
غناك يعض اياك متنا درة ومقطو عاق ,نمضيل "ال رنداسدن 1ل 
المغاردة بيد 4 م تصل ف معانيها وقونها وظهور العصيية المذهبية 
والدفاع بحرارة فو 35 عن العقيدة 1 وصل اليه شعراء الشرق. 


ومن أظرف ما حصل فى ذلك ما رواه اسانالدين بن الخطيرب 
قال : «جرى بين الس 6ق بن: الحسن بن رشيق وبين الى 
1 )جاء العا ركس ص 217 عن الشعر السياسر ىف الشرق 
0ك مه ف 0 الأموبين ا طرقه 8 فلم قتعم ر على منادر هَّ 
شيعة بنى كن وى أمة بل تعداهمأ الى مناصرةالأجز ابالأخرىهن ذ بير 3 
وخوادج وغير هما ومن 0 الشعراء المناصر د بن لبنى أمية حاف وجريدر 
والفرزدق ونصيب ومن الزديرية عبد الله بن قيس الرقيات ثم اضدار أن يكون 
00 ومن شعراء الخوارج عمران 0 0 رماح بن ح< يم ومن ن شه 0 
القرمة والمتعصية مغر الكميت الاشدى: .: 


010 


الحتكم مالك ابن المرحل من الملاحات والمهائرات أشد ما بجرى بين 


متناقضين 0 ا 7 ذلك أنه نظم قصيدة منها : 


لظلات: سيتةافى التباح مدازك 
: 2 

شيخ اذفان فق البطالة عمرة 

والذ شىء عدده 4 عل 

بغشى خاطر ة الثيم تفحكها 

بذ الوقار ‏ لصبية يهحوته 

بيدى أهم سوانه أيسوءهم 


يباين المرحل لو شهدت مرحلا 


وأغدهنا درك لذلك مالك 
وأجال فكبه الكلام الاك 
بره ل دان 2 لختادن انك 
وعاف رؤبته الحليم الثايك 
فسباله فرش لهم وأرائتك 
امالك أ مف نااك 


وقد انحنى بالرحل منه الخارك 


2 : ع 3 
خم ا عن دم اله نام إشاغلن ايتاك خصم من انك مك 
لاذول المغرور لك لشادية 


عار على املك المعظم رف 


3 ذلك الصقع المقدس مالك 
03 3 

وما اشيه ذلك من الشعز الذى لديو عن بعضه اللا سماع قال 
لكات الدين 9 وهى طو يله اشتمل من التعرر يض والتحر نص ا 
عرس واتحذالها كتيانة خشية كأوعية الكتس وك غلره ا« قاض 
معحل اك ا إن المرحل» وعمك لاي جعلها ف عنقه 1 جدعه 
ضري حدى أنه ناوى الى احد ولا ستقر وذهبت الكل وخامه دن 
الناس آمة وقرىء مكتوب الكنانة واجتمل الى أبى الحمكم وترعت 


0 
من عنق الكلس ودفهت اليه فوقف .منها على كل 'فأقرة كفت من 
طماحه وتحدث الناس بها مدة و لم إبغس عله أنها من خيل اننرشيق 
ففوق سهام المراجعة وفى ذلك يقول : 
ككيف: ابراين: ددن" لابو لمر على باب دارى 
ا ا ا ا 
وقد عرفت فيما سبق نهم لم يشتغلوا بالفلسفةأو بيدرسوا المنطق 
الا قليلا ولذاكان شع رهم فى تركيس معانيه وترصيف ألفاظه 
ونكوءبنه بعيدا عن الاقيسة والتتصورات العميقة فالممانى مفردةمتفرقة 
غير مربوطة بسلسلة واحدة ولم يظهر مثل هذا الشعر الذى يكون 
فيه الفط مساو با للفعدى الحاوة عضن الموتحدارق واشنهوق يةابن عرارى 
لاشتغاله بعلوم الحكمة. 
وكانوا يشيررون فى أشعارهمالى بءض الحكم والا مثال والحقائق 
العا الصطيحات اميه وعير ذلك كما مرا بك - للفنون وكونهم 


رن العام الات كرك هناها كان و1 


تب 120 سه 


أوزاني وقواقيسى 


5 رنا لكف الابو اب (١‏ 0 درطو ور امار 
اللسنة عشي لمر اوه فى بالشررق :وري عد أن انتقلت بهم الحياة 
من اليداوة ان الخضارة رغية ف تسهيلها حَِق نوافق بعض النفو س 
اللتىنفيض بالمعانى ااشعربة وبمنعها الوزنوحبك القافية عن الافاضة. 

ا 
بتعدوا حدودها 0 5 ع براقت من ابداع الموشح والرجل ا 
القافية و إحداث الك و التخيس واللسدن 0 2 على طرٍ ب 
اللا ا 3 رلية وبر ص ك1 أعدة 0 ما : 

أن البيئة حو[ اله الل دن 0 لم حضارة وامتازوا 
0 )اليد مرحة وخفة الارواح وارتقى اله دب عندهم وشاع 0 
لين النساء والعامة والخاصة وغلب الشعر كما قيل على أصقاع بعينها 
يل وادق. شلت ووادي اتن ختى ارين أهل شلت نل شتالا 


(1) قال العلامة ٠١.‏ .1 .:) .17 .ى .11 فى كتابه الادب تعريب الاستاذ حمزة 
«كان للعيقربة الاسيانة أ 0 0 ف تتطور الاوزارتف ار بة الغنائية 
د اذ اده السفنات رلفسية دن احلا تو انان الارران الفدرية لقره 
على ذلك النوع الاد, 1 : الاغانى المعروف بالموشحات عاد القوم فادخلو ها 
على أغانيهم الشه 38 ا استخدمت فيها العامية العرنية والجليقية وعرفت 
ات اذاك باسم اأرعل 2 


ا ل 

عدر رد سان ادلارركا ولو مررت بالفسلاح حاف دان واه 
عن الشعر قرض دن شاعتة نا اقتر حته عليه واأى معذى طليته. 

ومنها أن ل د غرهوا بالغناء وافتنوا فيه حاء ف اكتاب 
المغرب لابن عذارى:«انعبد الله المتطي سالا ندلسى فى النصف الاول 

َ ألما 4 2 اده كاة عددهة ايه 4 ة قال عه ابن حيمان ن: لم ار ع 

زيما لحك منها و ولا أبرع - عوك ولالين: ل ولالاطين 
صو 5 ولا اق غناء» و كان للا . عر هذيل صجكمتر دن الخحوارى 
لان الشورذاه اديه وكايى شعائرة احبين ستتائن الا دلو 
ولاحكدر أن مدينة الع عن مدن الا علس 1 ت فيها المخلاهى 
واارواقص المشهورات بعوسر * الانطباع والصنعة. 

3- 01010101377 00 
ا من اللا حديان تضرعت التلحين ها والايقاع ع قوانينها وان 
الى مارو مانا كتيرة فى حل لفان متناسبة وتناسقة مع هذه 
الأ وزان المروفة ووجدواأناختراع الأوزانالو افقه للنخم الموسيقى اها 
عليهم ارام ا ألحانءوسيقيةتلاثم الوز والشسرى فراعو اللدن ودارت؟ ١‏ 
ا مو سيقى 0 الا وذأن شواء أ وافقت عور الشعر أم لمتوافقهاوبذا 
حادوا عن نلك القوا ثمن وخر حوا عن الضوابط |1 ثابتة وقد تساهاوافيها ق 
اواخر ايامهم 5 وك 0 امنتراجها , بالالفاظ العامية ونشأت الاز حال 


اا 


2 و ا 
ع 0 ع 
جمل 55 0 ان 5 ناديع الموشحا 3 والا دوار الك ى قابت 
فيها 3 را التى قبياكت من أجلها أن نذكر لك تعريفها. 


فا موشحات هى ِ 0 مؤلف ا على ولت مخصوصة») 
ونا 5 مرا منها ما هو متحد فى وزنه وقافيته وعدد فقراته 
وإسعى الو ع منها قفلا» ومنها ا هو متحد غاليا 4 وزلة وعدد 
فقرانه نم وحوت تاحفن قوافيه» وسمى الو عي من هم لاه ا 
فا ملوشح 0 من ا ان : الاقفال والابيا 2 ومن امو شحات التام» 
والناقص 8 

فالوشح التام هو المبدوء بقفل والختوم بقفل. 

والموشح الناقصهو المندوء كك اتوم بقفل. 

2 

وطرادق تر تت الا قفال ات ركاه ند خل نحت 
حصر وسترى ذلك قينأ بعر ض عليك. 

اما اغراض الموشحات فهى اغراض الشعر العريئ هن الدج 

10 من الشترعها كما حاء ف مقدمة ابن خلدون ص 521 مقدم 


ع 
ل معافر الله «دوكان امخترع لها بحر درة اللا ندلس مقدم ابنمعافر 


ب لد 
اقزر .من قمر اءدالا مير عبها ليله من ند المووائى وأبعد الللاعيه 
كر عد الله أحن إن عبد 'ربة صاخ كتات البقد» ولكن لم بظور 
لهما مم اللأعرري فكو وكقد تك نو هملاه ا كان اول من بوه الى 
هذا الشأن عبادة القزاز شاعدر العتضم ابن صمادح صاحب المرية 
كر الا علم البطليوسى أنه سمع ذنا كران رعو مول لطي 
الواهاعو اعيال على عيادة القراز فيما اتفق له من قوله : 
بدرثم عن قينا 2د عمدن قاميك .0 
ما أثم ع1 أرمهيا 2ه تاودا تارانم 
لكر لسع الو لبادعة القداة عشما2 كن 0 
فأنت ترق أنه شب البدر والشمين والفطن والسك لم 1 
ازاء كل مشبه به ما يناسيه وهذا غاية البلاغة ومنتهى ل 
ولم يكن فى هلوك الطوائف من يبتر عبادة فى مو شحاته. فظهر 
فى دولة بنى ذى النون لذلك العهد ابن رافم ادر امار . 
ثم حاءت دوانة المرابطين وأو جدان 'فظهرت جه احادت 
ا الببدائع وكثر عددهم؛ منهم الا عمى الطليطق 
ويحيدى ابن بقى وأبو ‏ بخكر: الا بيض وأبو بكر ابن: باجة.صاحب 
لساك ب ارونو وير وصور دوه المسنين عل بابو انها 


ابن شرف الدين وبهرودس واو إسحاق اله نتى وسايق هرا الحلية 


: ا ل 
غير مدافم أبو 15 ابن زهر وقد شرةقت مو شحانه وغرات ثم اشتهر 
بعد هؤلاء ابن ميمون. 

أما فى غرناطة لذلك العهد نقد ازدهرت الموشحات بظهور 
الهر ان الفرس 0 الحسن سهل بن الك 
وى مر سية ص اإن جرمون. 
ا اشيلية فظهر فيها ا الحسن إن الفضل و اشتهر بعدهة ابن 
سهل الذى يقول فى موشحته: 
هل درى طق 0 أن قد 0 قاب صب جاه عن م 
1 
فهو ف حر وخدق ين اعت ع الصيا ليلس 
ك2 
ا 
بابدورا التدافيك نوم النوى غرراً فلك 3 مسح الغرر 
مالنفس ىق الهوى ذنت سوى منكم الحسن و*ن عينى النظر ر2) 
اجتنى اللذات مكلوم الجوى2 والتذاذى من حبيبى بالفكر 
1 كه كا 
07 لكر وحدى 57 كار 5 بالءارض المنيجس 


)3( 
اذ يدم القصر فيه-أ ايا وهى من بهحته-أا ف عرس 
2-6 
كا اعرد 

() قل () بيت () أعاد القفل 


١ 
النا تق عن حرمي لديه‎ 01 
الست شوس الضحىمن و جنتيه‎ 


ذه لدم 'بأشواني» للينه 
0 


لاسن ل د 


وله خد للحظدى مذهت 


وقد عارضها ونسج عل متوالة الووين أبواعيد اله كيه ين 


ذلك المريتك اذا اليك هفنى 


بكن وصلك الا ا 
د 
# 


اذى الدعرر | شيناك المي 


م 


| سر فرادى تددن 


زمر 
و الشركة ان يز لمرو اعدو 
2 
3 


وروى التعمات عن 4 ييا 


اد 


كن را سيا 
ف كان اميف عدو اموا 
مال نحم الكأس فيها وهوى 


دل 8 فيه من عيبت سوق 


بازمبارت 7 الو صل الا دام 


ق الكرى و علط يه 


ىر 


تتفل الخو على 0 م 
مثلما يدعو الوقود المدوسم 
فتغون الرهدر مده تبس-م 


مالو 


ك2 
اي تروى بالك عن ا 


ع 
اش دهى مه 8 بهسى مابس 


بالدحى لول شموس الغدرر 
- 
مستقيام الدعاير ل 0 


ء 


آنه مر م الصيكرور 


20 
0 5 
حيدن لذاللا نس كا ا ل الصبح صحنوم ارس 
كارت القيف بقل زتها قرت دنا تر ل سن 
ع ع 
قال ابن خلدون:.وقشد.:اكهخر الا تدلسيون من: ا وشححات 
رادت ظرفها االناى: بجلة العامة والشانة ولسهولة تناواها ودوت تاخز ها 
ولطف طرائقها أخذها عنهم المشارقة غير أن التكلف ظاهر على ما 
عنوه من الموشحات ومن أحسن ما وقم :لهم .ذلك موشكة ازرء 
1-7 
سمناء املك المصرى التى اشتهرت شرقا وغربا : 
ارم نان ال م الملذا 
ا ع ا ا ا 
ننظر المسنك ع الحكافذور قَْ ح<_لتار 
كلق باسح اتيجان الريا اميق ٠‏ واخع ل سؤازها متغطف الحدول 
ومن ان الموشحات كا لقي وقعت للمشارقة قول در 5 
نبانة المصرى * 


له كافك الدمودى العا “ولو انهم 


ل بسحده- أ عَليْنا 


مستدقة تندار على التددامى 
كأن عبل ترائيها نظاما 


من الراح التى محث الظلاما 


الإرحال 


الرتكل اماخواد مورت الرتجل بمعدى الطلية والنطر يبب ورفع 
الموت 9و ابمشطعوا رف ل جل جلة ادوار وتوعها قَْ غدرض 
واحد الى جلا نميه بحمل الدار كاك كا شطوره ل باع 5 
غالبا منقسمة الى قسمين كل قسم منه اريكون كاحد مرا ىج ل الدانة 

و يعقير اك ترجل من ن التوشيح اللا أنه لا يكون اللا عاميا وما 
مرنك 3 00 بتعقير الاعرات فيه دن عمو به وأول من سف واه 
ارت بعد أن شاع التوشيح 2 55 ل الا تداس جميءا واخذيه 
الجهوز كير | فعهددول المغا لعن ارا ين والموحدين 

5 ان خلدون 2 مقدمته 2 527 أن الله من أبدع هذه 
لطر عدا وعدي أضولها و1 كدر من نواعم لكر ان ا 
الفرظى المتوق مده 1160 من شعراءيدولية: المرزايطه ن روران. كاش 

0-3 

قلت قبلة يالا ندلس ولكن لم .بظهر حلاها ولا انسبكت معانيها الا 
فى زمانه وهو اعلم الرجالين» وذكر ابن سعيد أن أزجاله كانت 
مروية ومشتهره بيغداد كي من 0 حو اضر المغرت: 


ون 0 1 قاله 2 الله ال قو له صف ريك تانج نا 


2-1280 
أعحته عم بعضص كان وامامة تفثال 2 من رخام لصت ا 0 


فيه على مفائح من لخر مدرحة : 


اميه فذك ابتاسع فا فق غناظ ساق 


واقتع اقمة : بحتال: “اسان : فيه الفواق 
1-7 
انطاق ٠‏ الصفا د 
وانطلق ,يجرى على الفاح ولقى الباج.. , 
وممن اشتهر بالازجال فى عصره ابو عمرو الاشبيلى وابو 
0 0 30 ا 
المحسن المقرى الدانى واو بكر انن هرتين واشتهر شرق الا تداس 
ع ع 
على عصر هؤلاء بقول اللا زجال لفك الا سود. 
2 بقارت القن 2 ا 0 ا كان سابقها 
2 مك 0 ّ 6 
عبد الله اببن الحداج المعسروف بمدغليس وقد وقعت اه العجائب فى 
هذه الطريقة قال: 
ورداد الودق 00 وشماع الشعتو اتضررا تك 
فترى الواحد يفضض وار ىق 7د يذهب 
والات شرق 0 والغدونترقص وتطرت 


وتريد نخى 'الينا .ثم تستحيى .وه-رب 


ع 


واه دعس بالصناعة اللفظ. 4 فشبه ا امام ف الشعر 


ودر 0 قرمان لماز دياامنى ف الازحال؛ نمختراه الع التي 


201 

ونبغ 1 ا لير ل شبيل الذى فضل على 
الرجالين ترجله فى فتح ميورقة ثم جاء بعدهم انو لحن ك0 
الك امام الا" دب فى عصره ثم ممدين عبدالعظيم ماعل واذىاشن! 

وتشذكر ابن خلدوت أن الوؤزين"أبا عبد الله ابن المأطين إماه 
النظم والنثر فى الملة الاسلامية لعصره قال الا 0 واشتهر ترحله 
على طريقة الصوفية. 

وبظهر أن الا زخال عل عصر:انن خلدون شل تالخاضة العامة 
1 رهن العذراقة الطساة ليذ العود ع فى العامة بالا ان 
بمترلة الشمر وفيها النظم جتى انهم ليتظموت بها فى سائر البحور 
0 كك ين العامية او سمونه الشعر الرجل: 

وقد اشتهرت الراك الرجل لحن إن أهله ايقودون صاحت 
اا ورك لسن تحال وذلك ندل 0 أوزانة وفئونة. 

م انكل الر حل الى الشتريق فاجادوة رمن المعالك برعو افك 
وخاصة فيما ,سدى بامو اليا القوما وهى نوع من الرجل استعمل لايقاظ 
الثاس للسدور فى الشرق فى 43 ارمسان ركان مركان وهى دوع 
من اللرجل ايضًا. 

وكد د ظ رثك لاز جال فى جميع البلاد العربية وعرف مضه 


بأسم اغانى غرناطة والله اعام. 


9 


نفدة من الشعى الاندلسى 


3 )1( 
1[- اد بن عبد ربه الجا 
قال قّ وصف الربيع 0 
وروضة عقدت|بدى الربيع بها نورا بنور وترويحا بترويج 
4 )01 2 34 4 
بملقح من سواريها وملفحمة وناتج دن غواديها 2 
أو شحت بمدللاة غير ملحمةٍ من نورها ورداء غير ا 
وقال اضا 1 وصف الرائة 
باكر الروض فى رياض السرور2 بين نظم. الربيع والمذثور 
لق رناض دن ل 0 3 العض ف بياض الصدور 
5 00 
وثرى السدوسن المنعم 20-0 ذهيا ا على كافور 
وقال صف جاما : 
ونائح فى غصون الدوح ازفنى وم عنيت بشىء ظل العشي4 
(1) هو الآدرب الكاتب الشاعر الوشاح المؤلف احمد بنعبد ريه صاحب 
العقد الفريد الذى بعد من اركان الآدب العربى تو سنة 328ه. 


(ة) سواريها ‏ سحائيها الآتية ليلا.من السرى وهو سير الليل. 
(د) غواديها ‏ سحائيها الآتية في الغداة. 


مطوق بعقود ما ترايله 

قد بات ك0 بشحو ما در تبه 
وقال فى ادح . 

كريم عب العلات جزل عطاؤه 

وما الجود من يعطى اذا ما سألته 
وقال بصف 0 

ع شطب تقضى الأنايا ك0 

فزنت ادااما اعتن لاقن را كين 

ار واح الكدماة انسلاله 

د اما القت امتالك رب وإقيقة 
وقال ايضا: 

بكل عانو ودعزاء ميته 


00 الك طرٍ كك العين عن احده 


131 


حتى آثرا.بله إحدى ثراقيه ١‏ 


1) 


ردن ايان بتع ابر لد 


مثيل وات لم العتمك 0 


ولكن دن شطى ابعر سوال 


ولق الك فى اميه دافم 7 
تررق اذا اما ا بالكف لامع 0 
ويرتاع فده المو نت اميت رائع 
هنالكظن النفس بالنفس و اقم 09 


1 5 
مثل مدب النمل 3 لقاع 


ع0 ا الو تت لماع 


(1) يريد بالعقود ما درى >ن الالوان ف عنقه» وبالتراقى فنا برسله من 
التغاريد الخارحة من ترقوته وهى الحاق 
) 5 : الخزوز فى جانبى السيف طولا 


(3)! اعدو > اظمهن وابندا 


)4 أى ما تظنه النمس من البهلاك واقع لاعالة 
)5( أى اوح و شراءق لن إينظر اليه د مداتب النمل من انكاس 


الضوء وانكساره على صفحته» وذاك دين فقي السلاح جلو م 


نالفولاذ 


186 


قال اك الغرل: 
لان سس الول انها 
ما ان وات ولا سمعت لمثله 
لدي ال خامن ريه 
امن تفلم خصره من رقة 
وقال فى موقتف الوداع: 


اق 


ودعتنى برورة واعتد 
وبدثت َ أرق الصبح منها 
ببأسقيم الحفون من غير سقم 
ان دوم الفراق افع م 
وقال فى العظة والعيرة 
١سا‏ الدنا مارت ك3 
هى الدار» 0 الامال اللا فجائم 
فكم سخنت بالامس عين قريرة 


قلا تكجل يتاك ميا بعير 5 


3 نادت متى 


ورشا بتقطيع القاوب رفيقا 
كرا ابعر د اموا شا قينا 
0 ريك فلتت ره 
ل قليبك :لا يكون رقيقا؟ 


م با 
يكون التلاقى ! 
دن اتلك الحييي راد وات 
ينف عينيك 0 العشاق 


لبس 01 قبل بوم الفراق ! 


اذا اخضرمتهاجانى جف جانت 
عذها ولا اللقات الم ليك 

5( 
وقرت عيون ذمعها اليومساكب 


على ذاهس منها فاننك ذاهب 


: 3 يقصد أنه ع اللون كالدن و[ 2 الحياء يصبغ وحة بوره 


١‏ ( لك 2 الشجرة الملتفة الاغصان» وغضارتها اخضرارها وخصها 
) 06 سيو نه ة ماء العين كنابة عنحز نها 1 ل 1دقة مائمها دلي لعلىف رحبا 
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0( 
0 هانىء الاندلسى 


قال نصف الورد والياسمين والترجين 


وثلا: 3 لم 5 قَْ عاس 


الورد ف شسامةٍ 3 قضة 
والنرحجس الغض 0 ولونه 
فامير إع| وابيض ذا واصفر ذا 
كان هذا عافن وكأن ذا 
اك ف ود الزمايت : 
وبنتك أيك كالشيات النضو 
2 8 5 كًُ 
حنان باز او جتان أ صهر 
0 نحت دمأ من تدر 
أو نينث فق تربة امن حمر 


حاءت بعشل الذهد ذوق الصدر 


اللا الحليكت والأديب أرن 
والياسمون وكل ذاك ْ-ع- 
لون حت . اذا جفاة ييا 


فيدت دلا كن 
ا مءشق دكأن ذاك رقست 


ام 


00 بين الغصون الحمان 
لق 

قد خلفته لقوة بوكر 

أو سقيت تحدول من حر 

اوكفعنها الدهر صرف الدهر 


عدر عن مل اللقنات سر 


قف مثلن طعم الوصل تعد الهجر 


)0( هو ل العا عدب هانى ع !ادنك ى الأذدئ؛ ولد باشميلية 
بالأنداس» ونشأ 8 فقال الشعر وفاق كل أدباء 1 يي عهبره ولاذم وهو 
شاب ا أشبيلية فمد<ه مداق تغالى فيهاء حتى اتبموه بالكفس» فخرج 
الى عدوة رت وهناك|١‏ لدولة 1 الفاطمية 50 عليه:فا تصل بالطعز ومدحه 
وأعحن به ولما قتح القائد جوه. مصر وبنى القاهرة انتقل الينها المعز» 
وبعد مدة لمق به شاعيرناء ؤمات فى الطريق وام مالغ الار بعين سلة دونه 

ا خاي ندالقت (3) اللقوة بالكسر: أنثى العقاب 


1534 - 


وقال «ن قصيدة هدح بها وله نالاو تمت ان 


يومئك افوى اسطول ق البحر الانيض اللتوسطة 


نار در ارى امسا فا درت 
قباب كا ترج القبات على الها 
رول نالك 


أطاع يان الملايك لديا 


0 


اك الرناح الذاريات كتانب 
وما داع ذلك الروم اللا اطلاعها 
عليها غمام محكفور صممره 
وخر طامى المباض كانه 
نات بها اعلذيياء كا لها 
امنا على شاهق » وهو كواكت 
من الراضيات اشم 


0 
6 ١ 
١ 


لولا انتمالها 


6 


/ 


لقد ظاهرتها ك2 وعديد 


ع 1( 
والكن 0 ضيتت عليه سود 
526 2( 
مسو م4 اعحدو بها وحدود 
0 
0 وقفت خاف الصفوفردود 
و نْ النحوم الطالعات سعواد 


تنشر اعلام لها وبنود 
. 0 
إه بارقات 42 بورعدواك 


اعرمك 30 1 كفك حود 
نذاء 0 غير 


َأ قرو 1 الضفات 5 صا د 
لدي ا ل 8 ا ب 
2 


وربود 


العدر 3 مشيك 


فمنها ‏ قنان شوخ 


اى على 2 اللاثى شنهن المها. 
2:1 واشكتانت مسومة : اف >ن الملائكة تحدوها 3 
) اطاع لها:اىدان لماوتهيأوانقادءواذاألاكةوما عطغعليهفاعل اطاع 


و!! أردود جمع زد بالكشسر وهو ما يعتمد عليه وترخع اليه 


1 7 الصبير 


مقدونا نازر در انهاءو إضوانها. 


4 السحابة فوق ادرى» 


او السحات المترا يم ريد ما دخان 


)5 اأربود : جمع ريد وهو القطعة م الجملء والقنان جمع قنة 


دع 


دن الطير الا انون جوارح 
كن القادحات النار تضرم للصى 
اذا زفرتغيظا ترامت يمارح 
قفر اههن الحاميات صواعق 
سب لال الجائليق سعيره_| 
ها شعل ذوق الغمار 0 
تعانق موج البحر حتى كأنه 
ال ذه «وقر فان عنائه 
فليس لها الا الرباح أعنة 
وغير المذاكى نحرها غير ل 


ترى كل قوداء التليلاذا انثنت 


فليس لها الا النفوس مصيد 
فشن لهك نوم اللقناء خمود 
ا الححيم وتود 
قاسو الراقرات ج37 كا 
ولا لحن أل الو ا 
دماء تلقتها ملاحف سود 
شليط لها فيه “الدذبال عسيللن 
ا باشرت ردع الخاوق لوه 

تن لها "الا الحبيات ع ََ 
سومة 'نحت الف_وازس 1 


ا 00 
دوالاف عند بالمه-آا وقدود 


(0)«الردع : .الرعقران او اثرة للب ف الجسدء وا كلوق : صرب من الى ' 

(2) الحباب: براد به هنا الموج» والكديد : الارض الصلبة. 

() المذا كى : الخيل» والنحر والتحار : واحد وهو الاصلء والقود جع 
افود او قوداء وهو الذليل المنقاد» اى تنسب لعير الشيلن مع إن ركانها فرسان 

(4) قوداء التليل : طويلة العدقء اى اذا انثنت شعور سوالف الغيد 
الحسان الشبيهات بالمها علىاعناقون» او تمايلت قدودهن كانت السفينة منهذه 
لين تشنبها بانثناء عنقها على صدرهاءوكانوا «دعلون فمقدمالسفينةسورة 


داص ثور و كس او تعامة 


ا 


رحبية مل الباع ودى نضبحة 

كيرت عن لقع 1 جانها 
5 

5 من شفوف العبقرئ ملاس 

ات دوق اانا عر 

ليوث ا المومء وهو غطاةط 
ا 

قمنه ع فوقها و<واشن 

-لمه م 


الى سفيل الله يدل 


ِ 
فلاغرو ان اعرزت دين د 


101( 
بعير شوى؛ عذراء ء وهى ولود 


موال» وحرد الصافنات عد 
)2( 
ار حسيك 
020( 
وناسهت ل ا 0 


مفو فَة فبها اك 

(02) 0 1 

قارط بأس اليم ؛ وهو شديد 

ومنده جما دنه ىلها لوت 
ع 

تضن به الانواء. وهى #ود 


فت له دون" اللسواك تعفين 


وقال دن قصيدة تومل جد بها القائن جوهرا كن ود بعه ع 
8 0 3 5 


+خروحه 00 لين 


0 
رو 
3 

| 


ان ل مصر ونصف ا وخروحه 0 


3 


و ات الى حام قد افانه 0 القائد جوهر حتى 1 لمالا 


1 


تنكمت أ مع 
35 


. 5 7 4 . 1 
غداة 1 لد فق اند بعتلة 


1 انث عيذ ى ذو وق ل مأ 


وقد راعنى ينوه عن ادر ادوع 


فعاد غرو ب الشمس من حيث نطلع 


١‏ )انك بالباع ا اه فهئتمد باعهاءو ليس لبأ شوى اى اطراف»وةو له 
اه اىئ ل إشعها أو كون لها زوادق صغان 


)2( اى لها 
المفوفة اى الخططة بالمياض المذهية 


من النقوش الجميلة الالوان ما يشبه شقوف الثياب العبقرية 


)3 اى إنها تشتمل ببذه الدفورش كنا تشتمل الجوارى ارد بالشات» وهى 
حااسات على الارايك» او بلتفع الخطباء الصيد وهم فوق المنا سر 
(1) بحر غطامط وموج غطامط : عظيم هائج 


ا 


فلم 0 اذ 0 5 
0 ص الحيث 0 - 
00 ل 0 ذا م مساك 
0 وافابى تمن نعم 

اللا إن هن حشيدك من لم دق له 
تصيحته املك سدت ملذاهبى 
فقددرعتحتئالزواسىلمارات 
قلا سك 2 
الال "الامدات: السره 


نقيل 0 ر +<وهر 
أسير 
اذا حل فى أرض بناها مدائنا 
سموت له بعد الرحيل» وفاننى 
ذها تداركت السرادق فى الدجى 
ات 0 


جا سمهي ره 


فتخرق <يس المرنوااخرن دائح 
7 2 


6 2 
ولم أ در أت شيعت ليف اودع 


وانى بخان كاذ اوش لمولع 
ولا لحوادى فى البسيطة ل 
غرارالكر ىجفن » ولابات يهحم 
فما بين قبد الرمح والرمح | صبع 
كيف فلو بالا نس:والانس أمضرع 
تخب المطابا فيه عشراء وتوضع 
وتسحد من 1 ى افيف و2 تركمع 


2 
وانسارءن 0 (وتوهى 0 


0 أن لا 3 بلا م 0 
والمشاعل رقع 
0 والجن 0 اليد 8ع 


3 0 
ونوقدك 60 اليم» واليم أصقع 


عغتورت اليم 


٠‏ (1) الخيب والارضاع: نوعان من الميرء اىاف المطايا تسير فىامتدادهعشر 


ليالء مبالغة فى طو له 


)2 أذا حل أىٍ جوهر» او نفس الجيش بحتاج الى ناء مدينة.و كذلك 
1 القاهرة 35 أو 3 انها معقلا لاعسا كر 

)3 3( فتذرق أى المشاعل المتقدمة» أىئ ضوء المشاعل يخترق السحاب الدائئح 
أى الدع العطمة ويمتد الى البحر فيدمله كأنه هملك 0 ا الجر سارد 


أصقع» أىك نه معط بى بالمقيع 


5-106 


وهمهم رعد آخر الليل قاصف 
و 0 حالانا الو حشن:ما اللدصانع 


وام تعلم الطير الحوائم فوقنا 


0 
الى ان تندى سيف دولة هاشم 


ولاح م الفدر البوارق تلمع 
بن و بكم من هو 5 8 التسمع 0 

5 " 5 10( 
الى ا.بن تستذرى ولا ابن تفزع 


على وحهه ثور من الله سطع 


وهن قصيدة ع بها بحيى إن عل: 


كط نت اس رفاك 
ين ست لكيس لا ستيه سم 
احلاد مرهفة وفتك عاج_ر؟ 
شت ذى لبد الطو بل صادة 
قد كان بدعونى خيالك طارقا 
عيبا 3 ل 1 
منعو من سنة الكرئ»وسر وا» فاو 
ودعو كك نشوئ» ٠اشقو‏ ك مدامة» 
حسيو | التكحل فى جفونك خلية 
وجاوك لى اذ نحن غصنا .بانة 
ولوى قبلك اللقام» وميا دروا 
فضعى القناع فقيل 0ك رك 


وكئوس خجر» أم مراشف فيك 
5 اليه ولا أهاوك ! 
أكذا جوز الحنكم و ناديك : 
حت دعان ١‏ الفا لواف ذلك 
وادى اللكرفق أنقاك أمواديك؟ 
عدر وا 'نطيف” طازق نولك 
لعا تمان عطملكت المت رلك 
5 لك 
تحتى اذا احتفل الهوى ححبوك ! 
1 0 


أن كد لدمت له“ وق 
بألدم السعدواك 


)0( حسذىة شلك ذرا تلتجىء اليه أى كزنا 


0 سرلك: 6 بدوية دع لبس البرد 


1320-- 


وقال يرثى والدة يحيى وجعفر ابنى على: 


انا وى ال أنفيتا 
نوق تأعيننا مصارعنا 
فيا ذهانا أن حاصضرت] 
وإذا تديرنا جوارحنا 
و كانال لبان طن 
أ الحياة ألذْ عيشتها 
خرست العمر اهاسنا 
ومنها: 
واف ميمه المن أواله 
وإذا اهرت الوك امل 
7 6 2 لابه 
ولكل علة عاد امد 
وحدود تعميدر المعمير أن 
والسحن ا ل زهي لماعفة 


وامرء كالظل المدريد ضحى 


طول» وى اعمارنا قصر 
ع 
أو كارت الا لانسرا 
أجفانناء والغائي الفكر 
ذا كلون الع والطر 
)1 
م عد متها السمع ال 
أننا شر 


0 على عهى 


الغا تكلم فوقنا القدر 


حبهوا فهين بعده الكدر 


درحا فييوم واحد عدر 


راته ل 
)2( 
وارد صدر 


عيش جذى ١‏ 
واكل نهاة 
لودو صعدو دا آم حدر 
وتنال منه- الهام والقصر 


والفدىء اس ره فيتعوسر 


1 ىما عد من" الآلباب: السمع والنصيرء لان السمع المع المواعظط 
فلا يتعظء والتضر يضر العثير قلا مترحس 


)2 الحلية:خيل السياق (3)يرنك:أن منودد الماءءعوشرب منه لا بدراجع 


2110 


وقال ف وصف الخيل : 


وضواهل» لا الهضت بوم مغارها 


هت » وللا /١‏ نامرون عرررة 3 


اعة سيقها» ا ا 


عر 0 


احلا عدم ارق عنه-ا ل 


كو 
الك شرف »اذا ا الى فمه 
انا لكك وخبيث اراد نضرمها. 
مارك الله 7 ع | تمه 
كأن بيت سلاح فبه مختدرن 
ع ع2 عب ع ع 
ا الشرى فاده 
لف المسداء بأيديها وأرجلها 


وغاذر البط مه دن 2 ى وواحددة 


0 


علقت بها سوم الر هان عبيون 


مرت حاند<تيه وهى طديوت 


الخايله له.وات أم ماد 0 
جهنم » قذفت فيه-ا الشباطيانق 
"كأنما كل كلك مده قا ون 
ديا عل الف 

أبن الحتاجر اء .اين الننكا كين 
ذو الثون فى الماء للا عضه الذون 
كار ا 
كا 


الماح ل 


| اختطمتون | 0 اه دن 


(1) يقول: يستوى عندها المحكان السعل والمكان المعب فالهضات 


العاوات راط ال الرعرة مجارها بسبولة بوة إغارنتها! 
و 0-0-6 3 4 يت 6 طُ 


- 141 


3- ابن دراج القسطلى (1) 


قال فى وصف الورد وبمدح المظفر بن الى عامر 


ضحك ال ترمان لنا فهاك وهانه 


قد ا بالتار 0 من ا 
0 )2( 
وحكاد مولانا غلا ذل سيف 4ه 
00 
من لعد م 2 الما عن روحهة 


إن كان أدع واصف فى وصفه 


أو 7 تت الورد ف شحزاده 
وبخحلة الممشوق مدن وحناته 
د سريله ا عداتده 
فيه وعرف للع مدن تفحانه 


قاقد تقاصر عن 3 0 ل 


ع ا 
اعينا فأغا ىق مدى غاباده 


- 3 0 
كمد سيف الدولة الا على الذى 


ملك يشم المسطود: ف اللظناننه ١‏ واليمق 'والامثان فى اغرما نه 


اراك كان أ شلسة ١!‏ لذن ايان ماعل خاي 


وقال فى وصف الي يرى النمام ويمدحالمظفر ا ع ا 


غدا غيسر 00 1 راحا ا طردا ا 


) 5 هو 0 عَم أجد دن دراج القسطلى المتوق سنة 1 من الهجيرة 
وكان لان لبن ا كالمتددق بالمشرق كال عه 5 سام ف الذخيرة ركان و 
عمر القسطلى قِ وقته لمان الجزيرة» وقال عنه 1 دو حسان «أبو عور القسطلى 
سايق حلية الشعر اء العام رين وخاتمة ماس ن أهل الاتدلس أجعيسن » نزل ف 
ا رحأ 45 ساحة يدن بن عحى أمير سرقسطة ولم بزل عملده وعند ابنه 
0 تعلمءه . 


(3) الحيا: امير )0 اغبا بلغ الغارة. 


وخير فاختار شرب الغب.وق 
فان انس الصببح نام وشح 
حصا 0 ألله عند الملنك 
وفى صهوات ااخيول الرجال 


فعدم القر 5 م والتعييت 


وقال بصف البهار (البهار هو 


5-6 فأصغ جاع اشرق 
وهذا إشير الربيع الحديد 
ةك 

: ل 1 

غصولت الزمرذ قسد اورقت 
ذلا قلعت ا جالع كييك 
لمن حقهدا أن درى الشازندن 
سال اله طول اليقاء 


فادولا مح_السه اسم حرق 


0 قلسن ارى الاصطيا<ا(1) 
م وفاحأ 
فاخشار قّ راحتيه الشماكذا 


وان لانن "اللعرة 


الستلا<نا 


وا! رماحا 


ومن ديات الى حال 


وروى | ورف د 


| لنر خسن) : 


لك الدهرفاشربوطب 
شرناكانه قد اقتدوت 
و صدفع يدابع و خاق عوتب 

6 حي اام 
لتافصكنه :ووك. الهف 


أماك مكيل 


وقامت الاعت 
وقد نفقت سوته-م بالئخت 


لحل للك لكك ارت 
ورلا شيانا نظت 


(1) إن من صفات هذا الزهر ألا يزهر ويفوح إلا فى المساء» فاذا كان 


الصياح م ولا بفوح. وكنىٍ عن هذا المعنى بالغبوق والاكاناحءا لغموق: 
الشراب والنشاط في المساء. كما أن الاصطباح الشراب والنشاط فى الماع 


1 الزمرد بالدال المبملة وبالذال المعحمة: 900 


الخضرة. 


شفاف شد بد 


1 


تكلل اف لوعة"الشوق : 
وحنشية اللفظهل يودى قتيلكمو 
الى اواك يلل الس سلف 
0 ولليورق لي دن ا 
لولا الضاوع اظل القلب :<وكمو 
الى ررق الود رن اللاي 

و قال : 
لك اله بالتهمر المري كفي 
هو الفتح أما نومضة فمعحال 
وات نضر ما ترال وام ترل 
اط ل ا 
ألا ف سبيل اللهغروك *ن غوى 
لثن صدئت ألباب قوم بمكرهم 


دمى مضاع وجانى ذاك عيناك 
قولى كد رطف من بالقفق ورك 
تهات لاز ى الانمن انتلباك 
معى بعيشك فوق القاب يمناك 


راك دن أوعة الهدران رعاك 


ا مقام أم ا رحسل 
اليك واسا صنعه فحردل 
بهن عمابات الضلال تترول 
وخيل «جول النصر حيثتجول 
وضل به فى النا كثين سبيل , 


قسيف الييدىقى راحتيك صقيل 


وان أععدى فيهم مكدر (جالو تَ د 


ا جار (داود) لددياك وت وول 


8 اسع الشيي: سله من غمدهة. 


(3). يشير الى الابة: دوقتل داود جالوت». 


0 
نيس ع[ طهر الم اداافا عدا" . ولككن 1 دما 112 
مدل تبعل اداه ين ولا كرما برا اشن رام 
و ف دوه اسلو اذ بم واكتعانض طن الفلا وبر 
و 0 كن الشركق كل نتاف 0 0 وم 0 او 
تمور دماء الكفر فى شفراتها ‏ وبرجم عنها الطرف وهو كليل 
17 طبان الكمرت كانيا عور ل حر اا ا 


اذا 4 هوي للطحسن هدنت 4 بصرفالردق تحوالاةو سرسول 


0 98 
وقد احاد وصف رحلته وصفأ ل على براعته اذ شول: 


ولو شاهدانى والهواجر انط على ورقراق الراك الور )6( 
3 2 7( 
اساط حر الها<.رات إذا سطا على حدر وجهىوالا صيل «عوير 


)0( الكدى: لاسن السلاح الشجاع. 
(2) الجرداء من الخيل: السباقة الخفيفة. 
(5) خواف لقوة: أجنحة أنثى العقاب. والكشحان: مغرده كشم 
وهو ما بين السرة ووسط الظهر. والتليل: العنق. 
(4) يقصد السيوف. 
* (6) بمود: بموج ويضطرب. 
(7) حر الهاجرة: شدة الحر نصف النهار. وحر الوجسه بالضم: مأ بدا 


من وجنتيه. وألجحير والباجرة بمعنىواحد. 


0 


سكا اوه ارام 
و 1 1 ع وهى و 2 
ولموات] ف عبان : الحا ن 'ناون 


ولوشاهدندئ والسرئ + ل عرهتى 


اي امو 3 0 غسقالدجى 
ادر عل غيول التياؤف ماله 


وقد خيات طرق الحدرة ا 
ات دوم اقحس كانها 
لقد تك أن ال 


ى طوع همتى 
وقال رانمته المشهة اد 1 


1 
20 التمو رن أ 


03 21 
واستمطىء الرمضاء ء وى تفور 


وللذعر ؛ ع ار صقدر 


2 
لحنان الفادة ل 
ءِ ل 
وللاسد فى غيل الغياض ا 
: 0 
اذا 0 الا المشرفدى وذيدر 
(5) 
ع إلى هفرق اليا ل اليهيسم 0 


كوْوس ط والى بهن مدير 


و ان بعطف |[ عام رى حد در 


000 كك 


عامر قارظ ةا 


رانية أ نواعن ن 2 الخصيسقال 


الم تعامى ان الشواء هو التوى 


وان خطيرات امهالك 0 


2( 
وان بوت العاجئر , بن قود 


ارا تيهنا ان اللا حر 


(1) التكباء: الريح المتحرفتة عن مباب الرباح وهى شديدة المهبوب. 


والرمضاء: الارض الحامية من شدة الحر. استمطئى 
لد اللان وامرس : الضوت. وحتان الفلاه: طلدء) لعجا 


6 الدرى: 


انشيت عاو فرق || رام 


أتخذها مطية كالدابة. 


ا 
(3) الموماة: الفلاة. وغيل الغياض: الأمكنة الملتفة الاشحار. 

)0 التناؤف :حمع التنوفةوهى البر لةحيث لاماءو لاشحر .والمشرقي:السيف. 
1 ( المحرة: ندوم كثيرة لا بميزها النصر قيراها كبقعة نيفاء. والققير: 


6( الثواء: الاقامة .مكان. والتوى الهلاك. 
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اعذوفتى عادول“ المتار وانه 


د 1د عاط ارد ا 
ولعا الذانت للوداع وقد هف|ا 
لاسي ى اغومد "المودة "وبالهوزى 
عيى بم رجوع الخطداب ولطه 
0 1 ممتدوع القاوب ومهدت 
عصيت شفيع النفس فيه وقادنى 
وطار جنا البين بى وهفت لها 
لثن ودعت منى غيورا فاننى 
ومنها: 
نلاقت عليه من ار ويعربت 
ن الحميرربين الذزدن ١‏ أكنهم 
همو صدةوا بالوحى حين أناهم 
مناقب يعياااو صفاعن لكنه قدره| 


ألحكا 2 عن اك مقصر 


لتقبيل كف العائرى فير 
) 
الى حيث 3 اأحكرمات 0 


تنصيرى منها | 5 وزفير 
وفىالمهد مبنوم النداءصي_لقر 
موقم أغراء النفوشس خ .لثدر 
لله أذرع محفوقفة وحور 
| ادا الب 0 
0 ىالا ور 
0 دن د رالفسواق تظيدر 


بل عمد من شحوهاأ لغيور 


ع 
شموس انلا لا فى العلا وبدور 
بالندى وبحور 


وما الناس الا عاد وححخكفور 
)4( 
و م عنها الوهم وهو حم 


وكل رجاء 4 7ك غرو 


3 تههى 


00 
0 
)0 
زه 


الماء لاحن : الكدر. والنمير: الصافى العذب. 
0 النداء: 0 يفصح بما يحدث به. 

العيى لا يستطيع الكلام. 

0 00 الصديئة 


---010-- 
55 59 عمر بوسف إن هروث الرمادى 
قال صف النياو ولثار 
ذا سب نت رو مه ليان ل فحص بالسمر كر انز 
أستر اوراقه 0 ليلا وعد النهار إلا أسشار 
0 عليه اللصو ص فاشدياتك عليه لبلا من خو ف أن الطهدر 
اذا الرناب 2ل 2( لتدكرامن لا 70 3 ا فبينها ا 
كان اجنانه جفون الذى. أهواه لا تستطيع أن تسهر 
كع درون فط دري 2 فعاها انر رن ا 
00 ا شب ولكي:ه ةا ع 4 منظر وى مخدر 
وقال ابضا نصف الربيع ودج ابا على القالى اليغدادى 0 

ف اثرها وقعت ملاحم تحتلى التاريخ بين سحائت وعلقاول 
نحاها حيش لدم خ.دول غاز لخ حش اشهبف .لقاو 
0 السناوف ع تتاف الماء الرا كد هله صل كارن وساق هات سوال 
حسيبم عمق الماء ؤاذا ساوى سطح الماء 0 مر 1 

١‏ 6 اننا : م زنبور وى النحل. 

1 6 مغالقة: المر اد انغلاق أوراقه ليلا 
© (4) تقبر: تموت ويسمىالنيلوفر قاتل النحل اطلبها أبدا أ كل مداخل 
اوذاقه قربهأ فعلت ذالك وقت انغلاقه فامتنعت من الخروج. 

)5 اول: جمع حل وهو اتقطاع الأطر ودس رض 

)0( شيه السحاب فى اسودادها «الخيل الدهم» م» والارض فى ابيضاضما 
قبل النيات بالخيل الشهب, 


حويك! ٠‏ ميك 


وَل 
و لت حندود الل ثم تحخصدت 


قامكت رواعدها لطر 


بك تالسحاب عل الر ريا ض فح:- 
مكانها والطن اتشرق فوقه] 
غابت على شمس التهان قلست 
فننرات فرش الرياض ولم يكن 
ساب العماف ة ا سعم 
فوضعت فى قمه فمى فعل الذى 
ىا الطد رأة من الذ بات ا نابها 
روض تعاهده السحاب كانه 


21 


وقال بنصف المتو مقر 3 


0 
سوسن كالسو الف البيض لاحت 


قد اعارت عدوم ل حسن 


فى حربها وبروتها بنصول 
فى قلب كل متيم معذول 
منها عروسا دن دوع 0 
وشى اناك بلؤلوٌ 'مقصول 
منها ظهيرتها 


ليحوزها مشلى بغير نترول 


5 أب 1 صيال 


لطوت شوالفئة بدا مغل_ول 


واف الراك اه المعسول 


طْرٍ با فهعدن 0 شمو 01 


متماهد من عام اشباء اما 3 


لمحت 0 “.٠ف‏ 0-0 
واعارت انوفنا كل طيب 


(1) أداد ظرف الممر الذى تسميه العامة الكوزء شيه مقبفه فى عنقه 


بدى مغاول» وعمامته قدامه. 


(2) اسماعيل: هو اسم أبى على القالى. 
)0 سوسن وسوسان بالالف وبدو نها: نبات من الرياحين رى و ستانى 


الواحدة (سوسنة) 


(4) السالفة: صفحة العنقعند معلق القرطوسالفة|لفر سماتقدم من عنقه. 


كه 


عضها عاق أبعض فعض حن و البعض لمح و ب 
فاحريت المبيضن متها" اذا اصفسير سواه اق رار صل كك 
نا نالك قاف كواش” قام حكى هواهنا: كالخطين 
فهمأ وهو 3 00 المعانى حكحبيى وعكاشق ورقيت 
وتال 0 ابن القرشية (عيد المريزر بن انك إن عيد الر من 
الناصر لدين اللّه) : 
نامل باثر الغيم دن زهرة الثرى حاة عوك من قبل التنمسم 
كات الربوم الطاق أقبل مهديا ‏ بطلمة معشوق إلى عين مغرم 
فأفئى الذى فيه ولم :انكلم 
“كان الدى تفي الثرى صرف فهواة 
ال م علسة تالصمدك 5 المكتم 


ارق 0 فى صفدة قد نغيرت 1 بدا ى الو جه بعدالتجهم 


أل تاسماء الارض ]| عطيت بهحة 2 تطالعنا منها بوجه مقسللكم 
ا 1 : ادتقع . 
)2 شره في هذا النيت افشاء الارض نوارها وخضرها بالمطر بافشاءاارء 
اسراره المكتومة بالقهبوة. 
)0 يلم بم النون وكسر 


)4 وجه مقسم: محدن من القسام وهو الحسرر: 


ا الله 
: 0 0 0( 
و إن قالت اللا 0 النعم ارضها 5 الفضا 6 فخرى عليك فسامى 
فخضرة م فيها يفوقك خضرة ونوارها فيه-ا ثواقبت أنجم 
و إنجئتها بالشمسو الدر راطا ٠‏ منادره الت سر وا 8 
اغبد العزير ابن الخلائف و الذى ‏ جميم المعالى تنتمى حيث بنتمى 
> ابو عات ا فيد الك ان عهب لالد 
قال ف وصف الرييم: 
مر الما ل فيك كأخاليا والدور نائم 
الس يي كاله ال 
<تىاغتدت زهر انمه «العكل الس الموائم 
من ات ام بل كش ف الخدودولا ماهم 
وصغار ابكار شكت خحللا فعاذت بالكمائم 
لاسحافن زع وتيا ١‏ وما اقرع بلق ار 
انا م نالك لكك ند وبا اك وهو بأسم 


(1) قسك اك 0 لها با وأقرى شضلها 

)2( : ا وافضل 

(3). هو أحمد. بن عبد الملك ابن شهيد حامل لوراء الشعر والبلاغةفيعصره 
ولد سنة 342 وتوفي فى جادى الاولى عام 6 كان دوادا لا بأسى على فانت 
ريز التفبن ماثلاالى ا لوزل يعرف الطبءوقد صلىعليه حرود أن غد ابنجروز. 

4( العيد: جمع غيداء وهى الفتاة الناعمة المتثنبة 


دا عات 


وقال بمدح لكات ستسن نا نهد قصل الشر ور ونصف نو او برعدة: 


وأناك اروز شرق خامر 
فاك زمن عحيب مونق 
فانظر الى<سن الربيع وقد جلت 
كان ل حل وقد كشت به 
أو أعين الاحبابحين تراسات 
وبها البنفسج قدحكى بخضوعه 
خد ايت وقد عضضت احنة 
كا خيرنها حت الدجى 


برجو زبارة من .بحب لوعده 


لكك انالك احدكك ميلقا 
0 ددوائهنا |ابخوار ود 
هامت بلحف المنان فاتخذت 
شيهتها بالثة-ور دريل لطف 
كل ظريف و طعدم دق دق 


و تطلع لثرور غبس تطللكع 
و أأناك رار 1 دم ممتدم 
عن الوق نون للر ببسم لزع 
زهر النحوم تقاربت فى #طادم 
بالالحظ تحت تخوف ونو فع 
وقندو لوت فى سواد مشبع 
000 ليك بانة ولوجم 
بين الا زاهير قام كالمتطلمع 


كلفا فبات عراقبا لم يهجدع 


فاتخذت من زهرد صدفا 
تسكن الحسن روضة :]4 هاا 
مر فك سندش فى خنانها دنا 
سيك هذا نرمر من لطفا 
من ظرفا 


والفول يهواه 37 


)0( النيروز عند الفرس: اول 0 ايام السئنة الشمسية» وشقصد 4 


أيام الفرح عموما. 


6 ال : لم برعة أحد. 


ا 


ومن لان شعره قوله: 
وما ألان قنانى غمر حادنة 
0 على الهو لقدما لا.بذهنهنى 
ولا أتبارض جهالا لدهلهم 
اعيس'بالصين والشجناء السرم 
وما لسانى عند الق-وم ذو ملق 
ال وف ان 
ولا أمبل على خلى فاكله 
ان الفتوة فاعلم حد مطلبها 


بالعام فخر 6 الحفل عا ناي 


ولا استخف بحادى قط انسان 
و 0 لسفيهى وه.و حدر دان 
والذمر اعرئ والاتعر ان أغران 
و كظم الغيظ و الا حقاد إن 
ولا حال اذا ها تلت دعاك 


وأن نااخن عى ازعو مميكان 
اذا غرنت وبعضص الناس ذؤبان 
عرض نقى ونطق افده تيدان 


ونالعفاف غداة الحم ت:ردان 


5-19 


6 نك أبن ع 


قال يفضل الكرم : 
تقد بسط الله المكارم من كفى 
تنادىبيو تا مال ٠ن‏ فر طبيذلها 
ارق يمينى بالسماح فتئهمى 
ك0 اسراف ف له 


وقال: 
ا اس _- بالمدامة 4 قوال» 
وانق للخل الخليل د لناعين 


في رما 0 ناكد وراحة_ 

فأمسى.على االذات واللهو_عاكفا 
و لسست-على الادءان أ غفل بغيتى 
اذا نام اقوام على المجد ‏ ضلة - 


واذراق اقو امن الناس_ منطق 


إبمينى: «قداس 


اد 


فاسيتء ل املاتمنها اكات 


رفت ظالمتى ا 2 
ولا ترتضى خلابةول لها: يكفى 
و الكن طبع البخل عندى كاشافة 


ال لا تهوى الندامى لفعال 
واتى 5 اقل اأناوى ب لقشال 
فلارأى أسحار» وللطيت اصال 
واصديئك جاحات الرامة إعال 
من المجد» ل دق العالى- متاك 
هد عيثى ان اننام بى الخال 
عاد اسان 


.بروق» بدا منى 


(1) استولى القاضى أبو 0 اسماغيل عل اشبيلية مستيدا بعد فرار 
القاسم بن #ود عن قرطبة و انتزع قرطبة من دابن ذيرق» الذى ولاه عليها 


العا ر جود» 


ثم مات سنة 433 فخلفه ابنه «عاد» الملقب بالمعتضد 


وعظم شأنه 1 على غرب الأنداس ومات سنة 461 ٠‏ 


ا 


وليل ادمنا يه شرب قدذامة 


الى أن بدا للصبح فى اليل تأثير 


فحاءت جوم الصيبح تضرب ف الدجى 


فو م تجدوم الكل والليسل مقه-ور 


انان نات اطسطيه] 
خلا انة ا طال.. ا مسر 
رعى الله دن بصلى فَؤْادى بعحي4 
غنرالية العينين سي البدنا 
شكرات اليها حيها بمدامعى 
قصادف قلبى قليها وهو سالم 5 
فحادت - وما كادت غزر خده] 
: 0 
فقات لها ١‏ «هانى يتاناك اننى 
وميى ع حسمى بحسمك « قات 


ساعن نا كان افصر وفتها 


وام بعدنا هم ولا عاق تكدير 
ولتكن :لباللى الواضل فين القصير 


سعيرا وعينى منه فى جنة الخلد 
كثيبية الردفين غصني-ة. الآللاذ 
وأعلفتها ما فد لفك مالسل 
فأعدى»وذو الشوق المبرح قديعدى 
وقد شبع الماء الثمير من الصلد 
أفضل نوار الاقاحى على الورد 
تعيد الذى مات فنا كما سدق 
دفر ادق ومتتى -كااشرارمن اريك 


لدى_نقضت غير مذمومة العهد. 


)0 الكنيت دن الرمال: تلالها وهضاها. شرة الردفين ها ف الامتلاء 
والضخامة» كما شبه القد بالغصن بى الرقة والاعتدال . 


ل 


7 لمك الى عي للكتاد 


5 
قال حين ا من مااقة ميا لا بنه؟ ا 


سن فؤادك لا نذهب به الفكر 
وازج رجفو ناكلا ترضى البكاءلها 
وان 1 قدر قد عاق عن وطر 
وان تكن خَيبة فى الدذهر واحدة 
ان كنت فى حيرة من جرم ترم 
كمزفرة-ف شغافالقاب_صاعدة 
ورك أل الله من انك خالفطه 
ولا نرعك خطوب ان عدا زهمن 
وأصير» فانك من قوم اولىيحلد 
من مثل قوممك_والملك الهمام أبنو 
م هيت الاللاف مقتدرا 


له يك 0 جدار إشياه-ا 


ما ذا سيد علئلك اللك راردا 
واصير فقد كنت عند الطاب تصطير 
فاد مره عا يانى ندال 
فَكم غدوت ومن أشياعك الظفر 
فان عذرك ‏ فى ظامائها - قمر 
وعبرة من شادون العين نتحدر 


0 
ودق لمعتضد دالله عه 


رر 
فالله م وااتصور متصدار 
اذا |اصابتهم مكروهة- صيروا 
عمرو ابو ا ل عد ومفاخر 


وستقل عطاناد واعدنة 


7 


لولا نداه لقلذا انها «الحجر» 


)0( تون الك يعد ابه المعتضّد وعظم قانه حتى استولى على دار الخلافة 


قرطبة من بد «ابن جهور» وكان شاعرا محيدا ثم غليه على ملكه «توسف 


ابن تاشفين » شنة 4 وأخد اسيرا ونفى الى بلادالمغرب ونقى بها حتىمات. 


ا رما 


ا قاله من 1 ر علد موله ا أن 2 


قير أل ريت نا ك1 رات الغادى 
بالحام بالعام بالنعمى اذا انتصات 
بالطاعن الضارب الرامى اذااقتتلوا 
بالدهر 0 قم بالبحر 1 نعم 
نعم هو ديق حابانى له قدر 
ولم 6 قبل ذ دك لد اع -4 
اك فارقق بمااستو دعتمنكرم 
1غاء الت عبت اواتلية 
حتى عدو ل 6 الطل متهور 
ولاتزل 


صادوات الله دائمة 


متب على قبره 
حا ظفرت بأشلاء ابن عبنكاد 
با مسانأجدبو ابالرىالصادى 
تارك اجن بال عادف اردق 
بالبيدر فى ظام بالصدر فى النادى 
مر السماء فؤافانى لمعتاد 
أن لكا ناد يادي دق اله 
راك كل اقطوت ارق رغاد 
نحت الصفيح بدمع رائح غادى 
0 الرهر لم تبخل باسعاد 


على دفيك لا تحصدى بتعدداد 


وقال وقد دخل عليه فى سحنه إنانه بوم عيد فى أطمار بالية : 


لاضن كتدبالا عاذ مير ورا 
.فى نانك ق الانطنان جائمة 
بطأن فى الطين والاقدام حافية 
افطرتفىالعيد لا عأدت إساءته 


1 ان دهر 1 ااه 


ره مل 


فذاك اليد فى الات 0 زرا 
يغْرَان الناس ما يملكدن قطميرا 
كأنها لم تأ مسكا وكاذورا 
فكان فطرك للأأكباد تفطيرا 


فردك الدهر مدو رنامونا 


الراك اتاد 2 : السحاب الذى يروح ويغدو. 


رد 


3 
من بات الاك 1 ا اشر اله 


وقال بخاطت «ابن عمار» : 
أله حى الوقلايا بشاب أا ع 


ؤائما بات بالا حلام مغرورا 


وسلهن هل عهدالو كا أدرى 


وسلم على قصر «الشراجير » *ن فى 


| 


مارك 0 وبيض نواعم 
وكم ليانة قدت أنعم حنحها 
وبيض وسمر فاعلات بمهحتى 
وكل "للد التهر «لمون| تطاية 


اص بردها عن غصن بأنمنهم 


4 أبدا شوق الى “ذلك القصر 


فناهيك منغدا وناهيك هن خدر 
لمخصية الارداف عدة لاير 
فعا الصفاح البيض والاسل السسمر 
دان سؤار مثل مدعفاف اليدر 


نضير كما انشقالكمامعن الرهر 


2 ار على ان عمار م عنه : 


| اك الك 1 | 00 0 
0 ل 009 نَ 3 
واعزرز علينا ان تصيبك وحشة 
قدع عزك سوء الظن لى دو 5 


00 1 
3ك لمعيه ١‏ قل نه لك شاوه 


وسعيك عندىلا يضاف الى د نبى 
51 م ندريه فيك ا 
الى غيرة فهو الممكن فى القاب 
درا ف نا وعلمك لى <سبى 


ودف سان الشف مجر للك 


0000 


(0) 


« ابوت وعيسنوت 


قال يصف النيلوفر (2): 
وإرادتكة : تزهو ٠‏ بليدوفر 
حتى اذا الال دنا وقته 
فق جفنيه على الفه 
م 
علل فؤّادك قد أيل عليل 
لو أن عوك النتعاء كاي 
بالعقل تردحم الهمومعل الحشا 
وقال : 
ان سرت عنكففى بديكقيادى 
فار عن ادك نوهي 


0 ع ع 
وعلى ان ادرى دموعى اننا 


الاق اط شن دين فضي يام 


٠ 


ل 


أ لنس.م دحيتى 


00 عه لوحن عبد الجليل بن وهمون المرسى الاندلسىمن شعراء ششدرقى 


اكه 21 الحبيب 
والت الديس مون المغيب 
وغاص فق اماء حذار الرقيب 
واغذم خياتك فاليقاء قليل 
ل ا 


فالجل عد نانول عدرل 


و بذك 66 قمأ مين فوادى 


:3 عادك زادى 


رف 


الانداس» وكان خدم المعتمداين عباد من ملوك الطوائف بعلمه وشعره 
6 ننات الا بزهر إلا اذا ارتفعت سيقانه الى سطح الماء 


00190 


فبك 


8 00 
0 2 


قال لمعيه سر ع 


5 


0 4 ا العحسيهة 06 


إل لم والوجد ولعث بها الى 0 0 3 


اميده التذاثى تديلا من كادي 
بنتم يناك :دما أننات ادو انحنا 
كاد حين تناجيكم ضمائرنا 
عالت لفقذكم ١‏ أنامنا فشددت 
أذ جانت اعرش طلق من تالفنا 


ع 


واذ ههرنا غدون الانس دانية 


وناب عن طت لمانا 'تحافينا 
شوقا اليكم “ولاجفت ما اقينا(2) 
شغرى علدنا اله سى اولا 01 


7 
سودا» كانت بكم نضا باينا 
ومورد اللهو صاف دن تصافينا 
قطوفها؛ فحنينا منه ماشينا (5) 


ا قر بكم قد عاد ع 


غيظ العدا من كينا الهوى فدعوا 


ا نغص» فقال الدهر 0 


)1 1( ابوالوليدأجدينعبدالله الخزومى ال ند لس ى القرطيى الشهيز با بن ز يدون 
ل شعراء الاندلس واكتان»ا ووزرائها ولد بمدرنئة قرطبة سئة394و5 نان من 
أشياع ابن جهور ركم غضب عليه وسحنهففر الى أشبيلية وض ى بباح وماتسنة:0. 

(2) الجوانح؛ جع جانحة.وهى الضلع؛والمراد بالجوائح: 1٠‏ تحتها مر: 
القات والحشا الملتهب بالخب. وقوله: (ولاجفت مآقينا) اى ما حفت ا 


من الدمع ع -0 


)0 الأ 
(5) هم 0 ان اننا 


(:) حالت 


استحااتمن يض الى سود. 


١‏ ا 


وقد يكون» وما تحشى تفرقيا 
ام تعتقد بعدكم الا الوفاء لكم 
باسارىالترقؤاد القصر فأدوبه 
وبانسي.م 0 6 0 
ناروضة طا- كت ُ او احظكدأ 
ويانعيما خطرنا دن غضارته 
ناما نسميك | حللالا وتحكرهة 
اذا إنذردت وماشوار كت واصفة 
بأحنة لك ابدكئنا سبلي 

0 لم بت 5أاء صعل ناما 
ان ف خاطر الظافاء يكتا 


ايوم ندن» وما يرجى نلاقينا 
انا ولم ل عر ا 
دن" اتعوف] وري وطاواد 1ف 
ناو على البعد جا كان ,حيينا 


2 
وزدا لاه الصما غضا ودر ع 


4 وشى نعدمى سحينا ذيلها 0 

وتدرك العتر عن داك ديا 

تم الو صف ١‏ ضاحا ذا 
و 


)2( 
و" ار ا زقوما وغساينا 


والسعد قدغصض * 0 ايا 
حدتى نكاد اسان الصبعم عم 


(1) النسرين نوع من الورود أكثر ما يكون أبيض الزهر عطرالر الحة. 

)2( خطر الرجل فيمشيته :رفع بدبهووضعبماعحيا وتيها. والغضارة:النعمة 
والسعة والخص. والوشى نوع من الذيات الجريرية المنقوشة. 

)3 3( الساسل: الماء العذت البار د “واليكوتر الكنها منكل شىء» والنهر» 
وار في الجنة: والزقوم المد كو 3 ق القران الكرى عار 3 4 ضر بمن العذاب 
ف النان حاء تمثيله يانه طعام شعدرة 0 ف ل الجحدم هذا اي 
والغساين:ما ببعسل من من الثات واجوها . وغسلين الثار: ها 0 من حلدود 
العكفار فيها. 


ا لاق 


اناقر أن| 0 بومالنو 0 اخننا العبير في ا 
1 عاك اذا عه سمي ١‏ دبا الجر ل وفنا 0 


لاا 5 س الر ا حتبدى من شهائلنا سيمى ارانياح »و لذ الاونار ا 
دوي عل اليد ف ادمدا حافظة ٠ ٠١‏ “فاطخر ون كان اتعانا 5 1 


حال عر دسو جرح 000 
كات كر دعل التاجال اسن 
ولقد ينك اغقيا 0 
الا 7 والقادرر ا 
ولكم 6 قود و الكم 1 التماس 
وكا الدعر اناما عدر ناش ذل لاملا 
انكو . نام أ ف اشواة وحساسن 
بنرا الديساء ولك اق متك هفاك لمان 
ان قسا الدهر فلاما ء من الصعخ, 0 


ع 


8ل جرال يسن انسجلء لمر والمتعقفة «الروئة .الما 

(2) يداوى. 0 يفذيك. (:) جع قوس على فعال وأصله قواس قلبت 
الواوياء للناسبة الكسرة (5) أجدى - أغنى وأفاد (ه 6) أخفق ولم يفز. 

7) اخياف - حتلفو 12[ . 

(ة) الانبجاس : التشقق ينبع منه الماء. 


00 


3 
ولكن سيت حيو 
0 
بلند الورد انسدق 

3 


فتأ مل كيت نغشى 


ولتم افك اراس 
فقله الحين تعاس 


ب قيوطا ونداس 


وقال. تشواق الى ولاادة بات المسكوى: 


ابي مكرنك: الزهراء مشتلقا 
وللنسيم اعتلال ى اصائله 
والروض عن 
نلهو بما إستحيل لعن *ن زهر 
كأن أعينها اذعا بشت 7 


م لذات لنا انصرمت 


2 
ع 3 
ورد الالكق 3 ضاحى مقائتية 
سرق شافع 4 نيأو 6ر0 عق 
م الاك كر لوقا 
0 006 وى الو 


دكات مل التي ىعسا بست 


والافقطا 11 
كا ساترق له ان اشفاقا 
كما شققت :عن اللبات الك 
لتنا لها حين نام الدهر سراقا 
جال 1 فيه حتى مال اعناقا 
حك فحال الدمع رقراقا 
فازداد مد إشراقا 
وسئان نيه مئه الصبيح أحذاكا 
اليك 3 مدعنها الصدر انضاقا 
لكان 1 كترم الاإيام أخلاقا 


)1( د 000 امك والورد- الاسد والسينتى الجرى». 
)0 راق يه ن: (3) 3) اللبات: 6 القلادة من المنلدن 
(4) أطواقا : ما بحيط بالحنق مر:_ الحلى 


ل 


كه 


لوشاء#لى نسيم الصييح حين سرى 
ع 5 
إباعاقى اللا خطر الا سدى 


لا سكن الله قليا عن 


كان اللخارى خض ا'وة الدن 
نانات أحد ما كنا امهدكم 


فلم بطر بجتاح الغرن انا 


وافاكم لفتى أمنناه 0 ا 


ل 
ل 


الا ا 
حرينا قيه أطلاقا 


ء 
ميدان ا نش 


شاو م اورفيا جورك 27 عشاتها 
8 0 


د 6د 


0 ع دور ع 


قال لى رثاء دولة بنى 
ال وقد اصند اعون الايد 
أنهاك أهاك لا الوك موعظة 
الدع حك :وان نوف ماله 
كاز اذرنك دن دياك نومتهيا 
د ادي لكن حكى تخرية 
ّ دولة وليت بالنصر خدمتها 
5 ليتها اذ فدت عمرا بخارجة 
واراقت اغا كل مين 


ع 
وروءت كل م.أمون ومؤتمن 


ا قط باك 


7 اتطليو سن : 

فما المكاء اء على 20 والصور 
عن توعة نات الزه واد 
والنق والشرد متلا 11 


قما صناعة 00 سوى السور 


كالا بم ىاخان .الم 


ا 0 


امايق 1ج ا وسل 5 0 


فدت عليا بدن شاد كن ار 
ع 

واشرقت نغذاها 0 0 
ع 


وا دل ممصضور ومنتصر 


164 جب 
بنى المظفر والايام (لا ثرات). مراحل والورى منها على سفر 
سحقا ليومكم .بوما ولا جلت بمثله ايلة فى غابر العمر 
1لا سه اومن للااعية بأو د كن للدمنة هدها ال در 
ن للبراعة» او من للبراعة» او من للسماحة او للنفع والضرر 
1 أو متكا رئة» او قمم حادية ٠‏ أو ردع ازفة تعيى على القدر 
وبح السماح ووب البأساوساما . واحسرة الدين والدنيا علىعمر! 
لنكنفنا 
دار كاعر يسار 
من قوله فى استعطاف المعتمد ابن عباد: 


سحانا تاك إن عاففت 0 عع وعذرك ان عاقبتأجلى وأ وضح 


وان 93 دن اين رفانت الم الافى ماك أجنح 
حنانيك از أيكلا 1 عدانى» وان اثنوا على وا فص-وا 
وما ذا ع الاعداء ان يشتريدوا وى ان دق واضح متصحح 
نعم لى ذنب ! 2 كن لاكم صفاة ينل الذتى عنهها دك 

وان وحدانق 3 ل ع بخوض عدوىاليوم فيه وج 


ولم ولب وني شاف وذا وخدمة 5 راك ف لا ل الخطايا أبا فيصبح 


1 1( هو أ 0 مل د ن عمار ودير المغتضد 09 عياد ملشاميية اوور 
ابنه اللمعتمد وسد المعنيك ترخاناه في الملكو السإسقسية 277 وكانشاعرا 
بلبعا شه بالمتنئ قَْ مطأمعهق الملكوالدولة . 

(2) اى .ان حامه كالصخرة الملساء يزل وينزل عنها الذنب. 


ا 


الاان بطشا لامؤيد إتقدى 


وبين ضلو عى مهن هواه ده 
سلام عليه كيف دار به الهوى: 


ويهنيه إن مت ااسلوء» فاننى 
كك اليه العنا 
حدق ظنىأم أصيخ الى صحيبئى 
وإنى لتهفو بى الك مودة 
وما أغرت الأايام فيما قطلث به 
أعابك للحق الذى لك فى دمى 
ول احخسيات الى أمت ببعضع-ا 
وكمقد قرت هناى ونن ضررية 
ولاند 0 الندى وانسلت ام انشأ 


وقال لظا : 


در الزجاجة فالنسيم قد انبرى 


ولحك. ن حاما لاقب.د أرجبح 


م ادو أن الحمام ع 0 


5 


ان فنددو» 1 على فيازج 


ا ت» ولى شوق' اده 00 


فأمضىعرمى أ وأعوجءم الركب 
يعثرها ما قد تعرض هن ذنبى 
تر نتى بعدق كان ذن ران 
ا جو كلا<س الذى اك فىقابى 
الى الدهر لم نر لم لذانبه. سرلى 
فالا غرو نوما ان فل دن قران 
يطبقها ما بين شرق الى غرب 


والنجمقدصر ف العئانءن السرى 


(1) التميمة: خرزة رقطاء كان الاعراب يعلقونها في أعناق أطما لهم 


لتقيهمشر العين والشياطين.و الجلح: الآ كول. والمعز 
ولشفع عنده اذا اراد الموت اكي. 


ىق دلنى 4 حت سيا فعلى 


(2) شرح : معد 


5-001 


والصبح د لا ل اموارة 
والرروضق "الحسنى لماه رهوة 
ا كالغلام زهى بورد رياضه 
وض كأن ليور فلم ايع 


4 


وتهز دريح الصا فتخاا 
' عياد اللمخضر نائتل كفه 
عاق الزمان الا خضر المهدى لنا 
لك اذا ازدحم 0 
أندىعل ال اكيادءن قطو الندق 
يختار اذ يهب الخربدة كاعبا 
قداح زند المحد لا نفك عن 
لا خاق اقرا من فار حسامه 
ا بشنت أل مرك ذراه بحنة 
و ا ان رنعى خصت 
من. لا توازنه الال ا 
ماض وصدر الرمح يكهم والظبى 
قاذا الكتائ يكالكو اكب ذوقهم 
من كل ا قد تقد اا 


1-] اسدرة االييل مار لسكا 
وشا وقلده نداه جوهرا 
نخواذ داك امو 11 ازا 
مياقت أغال عل روم احور 
سيف ابن عباد بدد عسركرا 
والكى قد لس الارداء الا يرا 
دن عاله العاى الف ارا را 
ونحاه لا بردون حتى يصدرا 
والذى اعفان ان ده كر 
وااطرف أجرد والحسام جوهرا 
نار الوغيئ الا الى نار القدرى 
ان كنت هيواز اك نسأسطرا 
معان امن ناه ضكر 
لما سألت نه الغسام الممطرا 


00 لا تسابقه ا 


اذا جرى 
او بد ل عر 1 الا 
دن لمهم ل السجات كنهوورا 


عضيا راح قد ترط ايا 


3 


تك وك خدلدهه أو خافه 
الست بأسم الفضل حتئ شمته 
وحهات معدى الخود حدق زرنه 
اح التدرى مظنا شانه 
ونتوجت بالرهر صلم هضابه 
هصرت بدىغصن الندىمن كه 
حس. 0 لمات 
ّ ها املك اذا 3 زالمدئ 
ايت أفصح من زياد خطبة 
ّ ل انغنى من عذى لك راحيا 
06 0 0 الررياسة حدر | 
الت اكنيفاكت امة ام تعتقد 
اثمدرت رك من 0 
وصيعت درعك 0 دما 5 0 
نمقته-ا و ا بذكر 0 8 
ور ذا ذا فحنى ود كرك عيةل 
لد وحدتث م <مدىعاطرا 


وا ليكها ؟ااروض زارته الصبا 


6 ُ 0 
-الروض بحسن منظر ا أو يرا 
007 
ذرا اله فى تردسه مستتشووا 


ا 


ءِ 
فقرانه ق راحتيه 0 


َِ 
جتى <سينا كا ل تنرب عنيرا 
لديا 0 هضي قيصرا 
وجنت نه روض السرور منورا 


ع 38 ع ع 7 
اسع ينا و كيل | 
6 2000 ر 


وحياه مه بعشل حمدى انورا 


فىالحرب أن كانت مك 


ا 
نيلا وتفتى «رن عتا وتخيرا 
رخنا وعست ندك انرا رآ 
الا اليهود وان أسدت بربرا 
لقاارات الباق ادو 20 
لمااعهت امسن إلا 
وفتقتها مركا حمدك أذفر ا 
أو ردنه 0 نار تكرى 0 ْ 
فقد وجدت أسيم كاسما 


وحدى عله الطدن حدى دورا 


ار 0 مظاك 


9 بجر ابن اللبانة (1) 


قال قَْ 0 لعى 


لك 2 السماء اران 


عا 
انح غاد 
على الخيال الى هدت قواعدها 

سات بها الانعات درت 
عرسة داتع  )‏ النابئات عل 
وكنة كات الأمال أخدء عأ 
نسيت الاغداة النهر حكواهم 
والناسقد ملثوا العبرين واعتيرو 
<انالو داع فضحت كل صارخة 
سار تسقائتهم و النوح ح يصحيها 
3 ال اناه رح 

وقال انض 

أستودع الله رضنا عند هأ وضحت 


كان المؤبد ستانا ساحتها 


(1) وايناللبانة 


54 
حهو ابو بكر تند بن 


على البهاليل .رن 


أبناء عاد 


ع 0 
انوارها فعدت ى خفض أوه 


اساو يد لهم فه-ا ا 


فاليوم لا عاك قفيها ولا بت 


0 المنشات ا بألا 


ولو طافيات ا 
ا مدان مهيدأة ومن اند 
كأنها ابل بحدو ها الما 
نلك القطاام 


اق بتى عاد بعد 0 


ا 


1 الصبح فهأ 


دق 


ا 


د 


د 


د 


ان عطلناف ١‏ 


د 


تدا 0 


احدى النعيم وؤعليائها ذاححا| 


عيدس بن 2 اللخمى المعروف 


باون الليانةقمن فحول القواد غزار الادت وله تواليف ملها: «دمناقل الفثنة» 
وحكتاب « نظم السأوك ف وعظ الملوك» توفىق بمنورقةسنة 518 


و 


قَّ 521 عاك الدهر معكير 


نبحكيه من جيل خرتقواعده 


وقال وقد ا فخر الدولة 50 


بعك 0 .9 

أذ كن القاوب ]ا سى | نك العرو دما 
أفراد عقد دق م فذاانتدرت 
شكاتنا فيك بافخر العلا عظءت 


طوقت هن ناثيات الدهر خنقة 


وقال خ .ا تكن على ص ماله د 


ايها 8 اأسميدع علدنا 
حاش لله إن اجبح كرما 
اذ ررلد لوقه يي 
ليت لى قوةاواوى لركن 
انت اعلاقنى السيتادة تحتنى 
رحت صفقة 0 رودا 


وكفائق كلامك الرطسنيلا 


لم المت نما الحكارم 0 


ل كم 
فكل من كان فى بطحائه هلكا 
عاد شكل اد كان صائغ 
خطن .وحدناك فيه نشبةالذذنا 
وعقد عروتناأ الوثقى قد انفصما 
والرزء بعظم فيون قدره عظما 
: منافت عليك وكم طواق ونا 7 

و -ا (ود برى بغيا على) : 
ا كار بر ١‏ 


3 


0 29 


ى ففرا وكدم 


ا إلى ا, نْ رمث غدرا 


سديك فقر! 


فترى للوفاء منى س2 وا 
ناهضت هوتى الكو ا قدرا 
عن دين نهنا الو د ا 
اكيت القن دوط واطلى ا 


لاعت الله الأرض يدك بطر 


0-10 
اروك جفاحة الاندل شدي 
قل فى الاعتبار ويصف ليلا وجيلا: 
7 7 09 
فتك هل تدرى| هوج الحنائب أنخت برحلى ام ظهور النجائب7 
فم ل 3 ا امار وك فأشرقت حتنى حت حرق المغارب 


وحيدا هادان الفياى فأجتلى وجوه المناايا فى قناع الغياهب 


ل ا 
ولا انين الا أن أعتاجك ساعة. ١‏ تنور الأهانن فى وجوه الطالت 
وليل اذا مااقات::قدادفا فى 7( كمف عن وعد ٠ن‏ نالظ كاذب 
محيت الدناجى فيدسوه ذوائن لأعتدق اكالم ارال . 


قات اللبراع فخس اط لد لم وضَّاح الضاحك 1 


16 5 


إمثابه قطعا م: 3 ادر أغيشا َ. ل 20 دم توقيد ثاقب 


2 


(1) هو أبو اسحاق ابراهيم ابن خفاجة الاندلسى ولد بمدينة شقر أو 
حزيرة شقر وعاش من 450 الى 533ه. ويعتير ابن ذفاجة شاعر الطبيعة. 

)2 ع الجنائتب: ال رياح الربة ا يه والتجائت: : جمع نحيية الناقة 
الكريمة. 6 القتود: اخشاب الرحال. 

4 أطلس آى تشخص اوق طلس والاطلن ١‏ لدي فى الواتة غيرة الل 
سوادءوهو 0 المضاحك من حبة انه تتراءى فى خلاله اشعةالفجر»وقاطب 
0 حَيث نال" يزال عليه من غيش اللءل بقية. 

5 03 اىرانت بهقطعا اغش من الفح رلا يزال يمدو فيه أجم متوقدثاقب»وهو 
الزهرةاوعطاردلا نبمام نكو اكب الصاح لكو نان بالتباد لع الافقعندطاوع اافجر . 


رم 


كبك طاح الذواية باذخ 
اسيك هت الريح 3 دك لوجهة 
وقور على ظهر القلاة 1 
لوت عاينة الغييم سود عمناثم 
م اليه وهو اخرس ا 
وقال: إلى 5 كيك ناسا انيل 
وم 01 
ولاطم هن تكب الر باح معاطفى 
كان ل اننا 


| 
5 


وهم بد الردى 
ع 8 
و حضو الك ع( زجدمة اضا 
0 8 
وماغه هل :الناوان دمعى» وانما 
5 
وحتىةة:ئ ابقئى؟ و يظعن صاحبت 


فى رع الكو اك ساهراة 


4( 
تطاول ا البسما 03 بغارب 


وإترحم ليلا شهبه بالذاحب 


طوال الليالى مفكر فى م 


لها من وميض الترق 2 ذوائ 
فحدنذى ليل 8 سرى بالمخانت 


)60 
0 تفل جنا 


5 
احم دن خضر البحار غوارنى. 
ا والنوا؟ اث 
0 
و 06 ورقىغير صرخة نادب 
ترقت دموعىفىفراقاالصواحب 
أودع مه راحلا ا 


فمن طالع أخرى الليالى وغارب 


)١ (0 1‏ ادعن ورب 1 دعن طٍٍ بل القهم بطاول السماء بكاهله. 
)2( باوث: إبلف ولعمم على رأسه من ن العيم عما؟ بم سوداء امها دروق حمرهء 


)60 تربك بك الا واه 0 


1 نب الراهت 30 ستى صو معنة فَْ رؤو سالجبال. 
)4( السك جم نكياء» وهى || 


ربح تهب بين همبى ريحين» وهعاطفى 


وغواربى: يريد بهما جوانبى واظهرى. 
0 اى حفق غصن ادكى» والايك: أسم 2 لأدمكة وهى الاك ار 
المدكاثفة» والورق: جمع ورقاء وهى الحمامة. 


ا 


فر ماك بام ولاى دعوة 8 


فاسمعتق من و عظفه كيل عير 
١‏ فسيل ده 1 الاك وسرى الا ُ 
وقات» وقد نكيت عنه لطية 
وقال فى طول الايل : 
0 و<-د باحد 
وما أ دمعى طليقا 
ود طمى بحر ليل 
لا عير الطرف فيه 
وقال صف زهرة 
ومائسة 'ترهئى وقد خلم الحيأ 


بوت اها رق الغمائ.م فضة 


يترحههاأ عنه ما كك اصارن 
وكانء! لىعهدالسرىغير طاح 


: 7 
سلام ! فا 6 0 عقيم وذاهب 


ل لطيفك فر ى 


وانجم الحو اسرى 


م العدت بالك حورا 


غير امجسرة جسدرا 


عليها حلى جرا واردنة خضرا 


يسدق أغطافها فعا ضرا 


ءٍُ 
وقال صف 5 سات 1 3 اأروج وقد ا دراه 


وأعددت مناظره 3 
له نهر ا 0 بطحاء ! 
ا [السوا ايكاة 


اشهىورودا دن لمق يتا 


هر ,كنفة» محدار عا 


( نكبت عنه : ملت عنه د والية : الجاحة والقصد ووحبة 


المسافر» ومن في (من مقيم) زائدة أو بنانية» أيفانا من ن بين مقيم وهو انك 


وذاهف وهو نحدن٠‏ 


41 0 


َك رق حتى طن قرضاأ مفرغا 
, 

وغدت لحف به التميرن اها 

ذا 0 له متحجدرا 

و 00 رر 


والر بحم تعبث بالغصو ن وقد حرى 


وقال صف يلاد الاندلسس : 


ع 


5 اهل انداس ل دركم 
كال الا 

إن تنه بالا تدلين 

فسنا صبحتها من شنت 


فاذا 2 هيت الرربح حَبَنا 


من فضة 0 بردة خضراء 
هدب حف بمقادة زرقاء 


1 
اء 


را كالح ارط 


ذهت الا صل عر اطي له 


أن درت هدى الله دار 


عتلى عين وردا نفس 
1 ددى ا من 0 


صحت:واشوقى الالاندلس 


وقال يبصف طيفا أأم به فى ليلة طوييلة : 


ورداء ايل بات فيه معانقئى 
6 بدن رضانه وشراشة 


وأثمت 2 ظلماء لملة و و 


والذل: مشفط الدوانن “كدرة 
م اشن والحكن مدت فرعم 


ع 00 
ادى. فته قحو أنه الجترع 
ىق نف و ع 


طيف ألم لظبية ااوعاء 


وشرلت من رق ومن صهباء 
مفلا هيراك لو حكضة حي 
خرف نندت ع ا وار 
0 عرب فضول رداء 


قن غازاتها الشءس غت ساك 


204 


37 
وميس ّ اثواده رحا 


سر ام 


فاو انث معطفها | حسيها 


والفحدر امن ل وراء غمامة 


درعك على 1 بحدول ا 


داوعا جدافة الا ما 


ع 


فيه تقطر الدمم 1 


عدن قله ءات بها إروقئاء 


نا 


4 - عدة بت زناد (1) 


دن غحيب قواه ا : 
وا 2 الواشون الا فراقنا 
وشنوا على أسماعنا كل عنارة 
غروتهم من مقاتيك ا 
وقالت 'نصف واديا: 


وقانا لفع 


5 الرمضاء 5 اد 


حلانا دو حَة "فح ا لك 
فيا عل ظطنا زلالا 
نصدك الشمس 1 3 واحهتنا 


ا خصأه حآلية الغذار رى 


وما أيهم عتدى كك دن ثار 
وكل جائى: عتم ذاله ا وأنفنا بق 


ومن نفسى بااسيف وااسيل والنار 


فاه ع عف الغيت العميدم 
حدو المرضعات على الفطيم 
| ل المدامة ع 0 


7 1 . 
فيححيه-ا وناذر لي 


النسيم 


تلهس حاتت العَهند النظيم 


(1) هر هى 0 دنتك ت دياد من وادى ان و تعثير خنساء المغر ب وقد سيت 
الابيات (وة قانا لفحة الرمضاء) الى المنازي هن شعراء المشراق ولكت اوحدت 
ف دواو: ن لالش متسو به 0 قبل أن بخاق المنازى. 


ا 


1 أشي الا ندك 1 
“لب ل ى 


كثال: 


سل ف الظلام أخاك البدر عن سهرى 


ندرى الجوم كنا ببدرىالورى خبرى 


ديت اع بالنبكوى 1 شرت من 


دمعدى ] نشق ربا ذحرك العطر 


معطل فالحلى هذ 


نخدة: لفدوادق - نميه عدي 


شارب ثمل 


ع 
ه كلاه 


وقال فى توشيم له 
هل درى 0 الى أن قد مَى 


فهو فى حر وخفق مثاما 


كلاهما أبدا ببدمى 


بين الررياض وبين الكأس والوثر 


ويك الى غيره إماء عنص ر(ة) 
3 )0( 

1 الدرارى عن التقايد بالدرر 
من النظثار 


لبن كدت حله عر * سل 


عيمت 0 ا ا 
! ِ 00 الص ' بالفس 


(1) هو الشاعر الرقيق الوشاح ابرهيم بن سهل الاشبيلى الانداسى وكان 
بلقب قبل اسلامه بالاسرائلى» كان لهوديا واسلم ومات غرقا سنة و4وه. 

)2 اى تفاوتت فية الملاحة عن نفسها عند آلناس فهوى فيه كاملة وفغيره 
بمنزلة 50 ضعيفة كاشارة احتضر عند ال موت. )0( حلاة : ممنوعة. 

(4) أى إن 9 ادى يدمى من نظرات الحبوباارامية بسهام التأثير» وخده 


كاه بدمى من 


در ادل عد طرق اليه 


نابدورا لنوى عورا ات 0 ى له الء 010 رر 


ما لنفسىق الهوى ذنس سؤى 2 منكم الحسن ومن عينى. النظر 

8 . ره 

اجتنى اللذات مكلوم الحدوق والتدذادى .من حتييئى بالفكر 
26 


جك نا انكر وحنى نيا ٠‏ كالرنا بالماركك!الستي 


١‏ وهىءن بوّحتها ى علكرس 


اذ يقي القطر فيها مأت 
نكن 


ها الال 0 


ف لديه ل خاتراء الذنت وهو المذنت 
ع 

اد اقوس الضع ىن وسعيوه 7 فشرهاء شمن ف 0 
ا شار ا 1ل وله حك اعمط مه 00) 
5-5 4 ا ال خخ 0 ى تعححبت 


)0( الغرر: التغرير والخطر. 

(2) اى وانما التذاذى من حبيب بالتفكر فيه. 

1 06 الى كا بتسام اأر 5 المشرقة لا بعك أ سقاها العارض المنسحس: 
اى السحنات الال 

(4) أى نزول القطر الشبيه بقطرات الدمع يقيم فى الربا مأتما ومناحة 
يسكائه على حين : ان الربا فى اعراس من ببحتها . 

(5) أى 0 جر ة المشرق قبيل ظهور الشمس على الآفق ورة شفقها بعيد 
الغروب مسعارة 02 ن وحلتيه الجمرا سن 

)6 أىئ مذهت 0 ن الخجحل؛وهذا المعنى مكرر جره اليه حئاس الاشتقاق 
بين (ذهب) في اول البيت و(مذهب) في آخره. 


521 
شت ال-وود عرس حتا. ا لاخظطدحة مفلتدى فى اخدلشن 
ا شع رق ا شىء حرما ددَك ادورد على المغتدرس 
د عد كد 


ل 


00 غَادَرنبى 1 شد سح سن 


0 1 الاطة 1 رفع 0 التمل على صم الفة ةا 
واناااشكره نيبا فندى 1 لات الحاد عل :ا لقا 
عد د 6 
فهو عدى عادل اننك. ظاما. ‏ وعلولى نطةنه حكالخرس 
ا اقل اللا مر سكو يمد ا ١‏ ال سن فى ع1 
دده دار اتأستانى ضرام ‏ " تتلظئ حكل ‏ حيين +1 لذ 
قن إل خاده ب رة وسازه: ورهن حر وعجر وا الغذا 
أتقى منده على حك النرام. أسذا وردا وأهواه رشا 


ل اك تدى اتا وهو مر * لال ف حرس : 


7 20 : 22 
اها إلا مك يي ]| ادل الول مبحصح.ان الخمس 
0 أى اثرا ضعيما لان النمل لا يؤثر مشيه في الصخيرة الملساء. 
)2( أى ان الث ش الفائح لا كر الغنيمة» بل مكون خحسها 0 
تنفقه فى مصالح الناس وصدقاتهم . 


2-1 


6 ايو عه أنه د ون غالب للضي المر وف عاارض اق (01) 


قال 0 عنك المومن بن على 5 


لو حت نور الهدى من جاتت الطور 


فسست 5 0 من علم ومن نور 


0 ككل زهراء لم ترفع ذوؤابتها 
ليلا. لسار ولم انشبب أقهور 


37 

فيضية القدح من نور النبوة أو 
بادار دار امير اأؤمنين بسفح 
ات العمادين دن عر لك 
مااكان بانيك بالوانى التكر امةءن 
مواطىء من ندى طاله ا وصضلت 
بحيث استقات له بعلاه بو ركتا 
وحيث ا الدين ترفلق 


: السدم القلكمن 12 المرار وقد 


نور الهدابة تحلو ظمة الرور 
الطود طود البدى بوركت في الدور 
على الا ساسينمن قدس وتطهير 
قصر على مم البحرين ٠قصور‏ 
فيها الخطا 0 وتكبير 
قطنيت: ‏ كل امو طرء وفمياز 
لواء نصر على البرين منشور 


"ودين باخير أفلاك العلا سير ق 


(1) هو الووتر الكانك أبن عسند ات عد إن غتالت لسلس امار وفنا 
بالرصافى وكان مستوطنا مدئة مالقة أنشد هذه القصيدة عبد المؤهن بن على 


نوم دخوله 05-5 طارق وكا الشاعر وقنكد لم يتحاوز عشه بن ده ولعنس 


الردافي مر * فحول شعراء عصره. 


000 


ف ذا ان افر الله مر زملكف 
يومى له بسجود كل تحركة 
لا تسابقن فى بخر الرقاق به 
أهر دن موجه انا و 
كأنه سالك .نه غلى وشل 
5 واكك ان 'ذ اليك استطواية 
دو المنشات الخوارئىق 1 ها 
عدت ا انية 
ختى .رمث جيل الفتحينم نكنشب 
له ما جيل الفتحين من حبلّ 
من شامخ الأنف ف سحنائطاس 
معيرا بذراه عر :4 ذرا "ملك 
اتمسى النجومعلى ١‏ كليل مفرقه 


ورسا «سعحته هر * ذوائيها 


بالله #سة دصر ف الله منصور 
منها وبوليه جدا كل تصرير 
اران شطة نشكا ونا 
أم خاض دن لحه 0 مذعور 
ف الأرضءنمهج الأسيافمةطور 
وقد 6 نار هيداها التسعير 
0 الغدائر فى سدل وتضفير 
قَْ زَاخو عن بددى بمثاه معصور 
بساطع دن 306 غير ميهور 
معظم القدر فى الاحبال مذ ثور 
له من الغيم مت غيز رو 
مستمطار الكفوالا كناف ممطور 
فق الحو خائمة مث الدنامر 


بكل فضل على ذو ديه خرور 


فك واميل: الصوت: والاطراق مفتكا 


اذى ١‏ المككين ل 


اك كيد 5 لع مده 


3 
الاسارير 
خوف اوعد نمن دك وتسيير 


ع 
ان عجن غدا ل محدور 


- 180 سه 


اكفاء فضلا أن انتابت مواطئه 
ددر الحمن هلتيا تواكبه 
من لذ 1 خطءوا شرا لةوعيو| 
:بعد ما عابدوا أثرا فتاتركوا 
اذا صعدت ا الله محتهندا 
نهدن لفيل اخراسب 
فالبحرقدعاد ٠ن‏ ضر بالعصاييسا 
وقال يصف نهرا باشبيلية : 
اقطان تكهبه انيه 
.فاءت عليه مع الهحيرة سرحة 
شاد أزيق قي غلالة سمرة 
وله يصف دولايا : 
ردق حنين كاذ شونا 
لما غدا للرياض جارا 
القتسم الروض حين ا 
ف كل حفن سل يها 


عاد ليك كر 5 اذى مشكور 


م نكل «شاول عر شالملكهقهور 
لأعسرة من مي ناقور 
ل ل 1 
ريك وحيك اعاق' اناهير 
ور امور رركن اكير 


والارض 50 غرقت من فور الذور 


متشادل در * درة اصفداية 
صدئت لفيكتها صفيحة مانه 


حالدارع استلقى بظل لواثه 


ببختاس الانفس اختلاسا 
قال له اذل لا مدان 
بأدمسع ما ل ناسنا 


رمعا له غهيده زاينا 


وقال صف نائما قد تصيب العرق على خديه 5 


ومهفهوف كالغصن إلاانة 


اضحدى إشام وقد حيبت حنده 


3 


سات ال التوم عن اماه 


عرقا فقات الورد رش بمانه 


11 
6 - اسان الدين أبن الخطيت (1) 
قال بين .بدى السلطات 2 سالم امتعك ااه ولو 
سلا هل لك 0 من خبرة و . وهل أعشب الوادىوم بهالرهر 
وهل بأ 1 الواسمئى” دارا على اللوى 
عفت - آيها” الا:“البوهع والكر 
بلادى التى عاطيت مشمولة الهوى 
بلكنافها. ‏ 'والسفن فيكانت بض 
وتجوى الذى رلى اع وكزم --:فهاءأنا ذا نال خنات: وله وأكر 
ننت بن لا عق حفؤة وملالة “ولا نسخالوصل الهنى لها هجر 
دكي اليناء هذل ةقانا“ بولذاهد دابك روف وترور 


رلك عار توف انها الطنى ‏ “:واسها الشافئؤا رتنه اوور 

(1) هو محمد بن 0 ن سعيد بن عبد الله بن ن مدعييك بن عل برك 
احمد الساما ى »قر طبى الاصل ” يا لوشية (وهى بلدة داس دروي د ا 
وبين بين قرطبة عشروذ فرسخا وبينها ود دينغر ناطة عشرةفراس خ). 0 ابا عيد 
ولق م الؤلقاك المغرفة كسان الذرر لزه زير الشهير الطائر السيث1! شٍِ 
ل ف ع 4 ة والشعر والمعرفة 1 بالعلو م على اختلاف انواعها قر 1 


القرآن 3 الحسن القيبحامطى 10 علية الم بلة اضا م على | ى القاسم 
ابن حزق تقاد الكتا 4 ة ايام |[ خلطاث اد ىالححاج قا< رات دولته بعدشيذه 
ابن الجياب وازدادت منزلته عند ابنه ابىعبد الله فاما دارت|ااداثرة عليهقيض 
على كىن الخطيب ثم تخلص دن نكيته شفاعة|! ساظان المستعين ع الله ابى مالم 


ابراهيي ابن ااساطان الشهير الكبير ابى الحسن المريئى ماب المخرب. 


5-1 


ع 02 
رو دك على سيران اشر 


البسا ل 


زجرنا بأبراهيم برد همومنا , 


بمنتخت عا 
نناقات الركبان طيس حديشه 
أطاعته حتى العصم فى قذن الربا 
قصدناك ياخير الملو عن الذوى 
كففنا بك الايام عن غاوائها 
ولما ائيذا البحر برهب ٠وجه‏ 
خلافتك العظمى ومن ام بدن بها 
رن تان دا برك را 
2 خاية_ا بالج مارة بعده 
وقاد اليك الماث رفقا بخافه 
وررادك اليس عر وودعة 


00 
واس الذى تدعئ اذاده ع الردى 


فأداظ عجان الرنان 


لك النقض والابرام والتهئى 


ع 
وهدا ابن نصر قد اش وحناحه 


مح 


ميض 2 


بانجاز وعد الله قد ذهب العسر 
قلا للك <ننوا حيرت ولا الظور 
فلما رارينا وجهة صدق الرجر 
دجا الأطن ام ,كذ ب اءنرمتهفجر 
ذلقان انه مدق ال 1 
وكيم ل 00 الا نجه الترهر 
تنص هنا مما حنى 0ك الدهر 
وقد رابنا 6 ل لسن 
0 تالباك الغمر»فا<: 08 | عدر 

فا مانه لغو وعرفاده نكر 
بأنك 1 ازبثائه الود اللبسر 
على الفور لك نكل شىء له قادر 
وقدعدهوا ركن الاماءة واضطاروا 
0 لاالسلك ماعرف التير 

0 الدىترحدى اذا خافف القظر 
1" 

اع 

والده 
ن عاياك ,بلس الجبر 


يده 
متلك انا 
فاك 
وأنت لها ,اناف الذى فلتقلم ٠.‏ تصق هما زيند برخى وال حرو 
ان مال كالك الدع وائرة - وانسراك عر غك اندي اخر 

كنف انلك القادئى اوكا لك امد 

وى نك الاسلام ما هدم, الكفر 
وقال على قبر المعتمد ابن عباد : 


ّ 


3 ء 
اراد ترجى اث اهله 


كنت تبغى الفخر قدحاءك الفخر 


قد زرت قير 


ل 7 طوع تأغنات 
ولا اروك ]دق الريك ينا 
كال لو محظر: الده طم عه 


اثافت ردك فَْ همهتت 55-0 


5 ه 


ّ م تحبا 5 واشتهرت علا 


3 


فاو تكلك ف ماض» ومعتقدى 


وقال .ندب نفسه فى خيسه : 


مدنا و ارق اونا والنوت 
و 


7 


و كقاعنا 


دقمةه 


0 3 
قدلن اك 0 ل 


الخط 0 وقاتو 2 


تأمقداعة اللتالى © ال ماس 
0 الى 4 تت 
الاحنات “كاد اسه امات 
قتذتعصه حفيات التحيات 
كأكك لكان اعبات وا دوت 
اثلا يرىالدهر فىخالولا انى 
وحئنا اوعظ وحن صه-وت : 
كعور” العنلاة: تلآة القتوت 


العو تْ 


مَل 0 0 من لا 


1 


0 17 


(00 


ابن الابارء 


قال قنرثاء الا.نذلس مخاطيا أنا ركز ياء ابن الى حفص : 


ادر هيلك كل الله أنداسا 
و هب [ها من عزيز التصر ما التمست 
وحاش مي أتعانية يدا 
ا لان زارة اضحى اهلها جنرزا 

5 3 شارقة المام 
ب غارية 0 5 


تارقتة 


4 


تقاسم اروم لا الع مق أسمهم 


مدان حوا "الاشواك متها 


وصيرتها العوادى 


ان المتجيل 7 منحاتها 0 
فلم ا 0 عز النصر ا 
فطانا داكت الباوى صَبام 5 
ُ و 
للحادنات دق حده_ا 1 
بعود اي عند .العدا عرسا 
0000 9 . 4 7 
نثنى انا »أ نحذاراوالسروراسى 
الا عتائليا المدر ب الا 
ما يذهب النفس أو ما ينزف النفسا 


حذلان وارتحل الادمان متتيدا 


الفنديات بها 


3 


سكو حش الطر ف منها ضف م اشنا 


(:) ابن الابار هو صاحب التكملة وقد أنشد هذهالقصيدة أبا زكريا 
يحبى بن عبد الواحد ابنأ بى حفض سلطان تونس موفدا من قبل البلنسيين 
فأرسل السلطان اسطوله الى بلنسية ولكنها سقطت فى بد العدو ولم ستطع 
الاسطول إرجاعبا الى حوزة المسامين ويعتبر عد بن عبد الله بن أبى بحكر 
القضاعى المعروف بابن الابار من جلة عاماء عصره قال عنه ابن سعيد في 
المغرب حامل راية الاحسان المغار اليه فى هذا الاوان . 


0 


ابدي ليا ءال ايتورتاع ؤاننها 
واررعا متا يد الربيع لها 
ذاك حدائق ا حناق مويية 
5 
در عانها عات كين المكقر واج 


حو لها من منظر 3 


والتر برتها مما :<يفها 
0 عيش جئيناه لها خضرا 
هذى رسائلها تدعوك اك 
وافتك جارية بالنجح راجيه 
خاضت خضارة عليها ويخفضها 
وربما ‏ سبجت والر بح عانية 
الوم بحيى بن عبد الو احدابن! لى 
نادت الا ماك طاعت»ه 
من ال بعاد عل يقذاه مستلمنا 
مويك إو رم تحمنا لاثبتة 
أمارة بل اواو راتهنا 
سدى النهار نها 
ماضى ااعترسة و اد بأم د كك 


0 صو 7 06 


ا صمحدتك 5 


اع 0 


مدارسا للمثانى 
ما شثت. هن خ 
فصوح النضر هن أدواحها وعسا 

00 ستركب الجلسا 
عيث الدبى ومغانيها 55 
حت افد اهارق | 2 
ا 
0 
حك الاير ارال د 


جو أن يشا 
عبابيه كيدا ا لك و ل و 
اكارطاك أتينئ لطر 
حفص مقيلة هر ثربه القدسا 
دينا ودنيا فغشاها الر قا 


وكل ا ل ا اننا 


ع 
دكا الا ل 
ودولة عرها اله كما 


وبطلع الكل دن ظلمائ-ه 0 


طلق المحيا ووحه الدهر قد 6 


2-1050 
كأنه البدر والعلياء هالتده 2 تحف من حواهشهسالقنا حرسا 
تدبيزه: وسع الحونانة وها .. وسو 
وعرف معروفه وأسى ااورى واسا 
امت على العدل والاحسازدواتة وانشرك در داطوذ ما 0 
نا 
دلوا لقاب اران لوده 

قال ف رثاء الاندلين قصيدله المشهورةالتىرهى بها الى | نهاض 

الهمم وحر بص المسلمين الذود عن حوصهم : 
لكل شئء اذا ما ثم تقصارت قلا يشر بطيب العرش انسان 
هى الرت ا شاهداه.ا دول من سره زمن هيه ارفارست 
وهذه الدار ,0 البقى على ل ولا وم على ال اهما كات 
مداق “ادهو وتوا كا ارده ةع - اذا يريك شر فيا انك وهر وردان 
ونتضى كل سلمك داك واف كان ازؤذى يرن والعسه كدان 
ان اللو لك دوو التيجحان من بهن وان متهم الكاليق وتبحان 
: و 1 2 م خلده داك 4 أدم و ان ف ساسه قّ الفرسساسان 


)0( هو العلامة خاتمة أدياء الأاندا اس صالح بن شر يف الرندى ا معروف 
بأبى الرقاء © وتعتدر ذو نيته هذه من أدوع ما قبل في المراثى مع ا بداع ى النظم 
يك السبك ويظهر من قصيالانه أنه راى غلك الحوادث المؤذنة سقوط 
مما.حكة نى الأحمر. 


ب 187 سه 


8 8 حازه قارون دن كمعن 
ا على كل و لا ٠رد‏ 4ه 
اكات من فك ومن ملك 
داز الومايت على دارا وقائله 
م |ادمب لمسهل له سبب 
فجاع الدهر انواع مدوعةة 
والحدوادت 58 2 2 
لا عنراء 
أعالها العين فى الاسلام 0 اناك 


| 
دهى الجريرة أمدر 


سال السشيفق ها سبالم ميية 
وأين قرطبة دار الملوم نك, 
أن يقن وما تعوييه من نون 
قراعد لذن ب ركان “الاك انها 
5 
عق هار دن الايناهم تاالية 
حي ثالمساجد قد حار تكنائسما 
ى حارس تبكى وهى جامدة 
مرعظة 


بياغافلا وله فى الدهر 


ان جام قاد وتات 
حتىقضوا فكأن القومماكانوا 
5 كن 6 ن خم يالالط :اولان 
وام تسرف فمأ 7 ه ا 2 
وها ولا دنلك الها سليعان ة 
لله دان شاراك: وجراو 
ومنا 1 حل «الاسلام ساو ان 
هوى له | وانهمد ”هلان 
ى خلت منه عكار وبلدان 
وأين شاطبة أم أبن جياتن 
ون عالم يا فيهنا له مت 
ونهرها العاب فياض ومذان 
عق البتداطاطلة ل عرق ركان 
5 ع القراق الا 
59 دا ث ولها بالكفر عوزان 
فون اللا لو ع وصاكائتتك 


ا 2 .دان 


بر نرانى وهئ 


ان 3 وسنة فالدهر يقظان 


0 


وماشيا. مر<-ا بلهيهة موطنه 
نلك المصبية عت ما تقدمها 
ناوا كين دعداق - ايل طامرة 
وحاملين سيوف الهند مرهفة 
واشوة اتؤولها البخر كل امعلة 
يدك با عن لهل لولس 

ّم 0 ن وهم 
ما ذا التقاطع فى الاسلام بينكم 
الا 0 س آبيات .لها همم 
امن لذلة قوم بعد عرهم 
000 املوكا فى منازلهم 
فلو تراهم حيارى لا ذليل لهم 


وأو رايت بكاهم عند بيعهم ' 


بار ب ام وطفل حيل بينهما 
وطفلة 4 حلدوم السشوي اد لمعك 


قوادها العلبي لكك وه 1 هه 


00 هذا دوب لقاب كيه 


قد من قر لمر ل- أو طبان 
وما لها مم عر تانومره نان 
-كأيها عاك لمرو جات 
كأنها فى ظلام النقم نيران 
هم 5 طانهم عر وساط.ان 
فقد سرى بحديث القوم وكات ش 
قتن و ا ى فما بهتتر انسان 
وأنتم اعباد الله اخوان 
أما .علق . الخير ضار وأعوان 
أحال حالهم كفر وطنيان. 
واليومهم فى بلاد الكفر عبدان 
عليهم هن تياب الذل ألوان 
لهالكالا مو واستهوتتك أعيران 
ا ير أدواح وان 


5 8 هى 


والعين باكية والقاب <يران 


ياقوت ومرج.ان 


ان كان ف القليى اسلام وا يمان 


الموضوع | 


ا 


م ]الاه_داء 130 
|مقدمة الكتاب 0 
10 وان الحيناة اافدرانى 1 
اشيانيا :الأ لاهية 141١‏ 
10 1 - فتح الانداس 00 
14 2 _الحياة العامة قبل الفتح 
: الاسلامى  1501١‏ 
0 3 -عواهل اتشاراللغة 153 
فصن لو أقية 155 
44 5د عصر الجا ب المنصور 158 
54 لك 6- عصر الاو ائف 150 
8 7 - عضر اطر ابطين 163 
9 8- عصر الموحدين 164 
85 و مملكة غر ناطة 168 
94 | اشعدر ”170 
94 نغارة عامة 174 
اق أغراض الشمر واتواعه 0 
0 | 
14اسلو به ومعاتة :178 
120 أودانه وقوافيه ا 151 
2] الموشدات !184 
7 الازحال 156 


الو صيحوع 


تفحة من الشعر الاندلسى 
ِ 

1 امك بن عند ريه 
اين هاوء ا 
مرة - ابن دراج القسطق 

4 تابو عمر بوه ف ار : 

هروذ الرمادى 

5 أبو عامر ابن شريد 

6 -المعتضد ابن عباد 
لك ابن عاد 
8-ابن ودبورن 
و-ابن زيدووت 

0- ابن عبدون 

1ك أبو بكر ابن عمار 

أو كر اين الليانة 
308 ادن ذفاحة 

14 حمدة بنت زياد 

ك- أبن سول الانداسى 
16 0 عيد الله الرصاق 
7 لان الذي ابن الشطيك 
8 ابو بكر ابن الآباد 
6 زو اليقاء ل ندى 


علاط عامط 


لا[ |[ |[ [ز[ز[ز 1 1 1 1 1 ز1ز 12 121 121 1 | 1 1 1 1 2<2<ز1 2 ز1 1 1 1 <ز2< <ز2ز ز 1< ز2ز2ز2ز2 2 ز 1 1 2ز2 2 زة2ز 2 2ز2ز 2 ز ز 2 ز 2 ز 12121212121212 1 1 011 
3.1 5 5 ظ2ظ 
بلافريج »احمد 
الادب الاندلسى 
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